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 َربِّ أَْوِزْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتك َ pi
 الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ 
 َوأَْن أَْعَمَل َصالِحا ًَتْرَضاهُ 
 َوأَْصلِْح لِي ِفي ُذرِّ يَِّتي
 ιإِنِّي ُتْبُت إِلَْيَك َوإِنِّي ِمَن اْلُمْسلِِمين َ
 [51الأحقاف]
 
 َمَتَك َربِّ أَْوِزْعِني أَْن أَْشُكَر ِنع ْ pi
 الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ 
 َوأَْن أَْعَمَل َصالِحا ًَتْرَضاه ُ
   ιالصَّ الِِحين َ َوأَْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك فِي ِعَباِدَك 
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  : مھاد الدراسة -1
المصطلحات المتعلقة  أھم ّ ولنا تحديد َاح ،ھا النظريد لھذه الدراسة في شقّ نحن نمھِّ و
الإجرائية  ،في توسيع المدركات التطبيقية كبير ٌ ي لھا أثر ٌوالّت ،طبيقيةھتھا الت ّفي وج ْ ،بھا
ة أو أّي ،في تحليل بٍع متَّ  منھج ِ وھي المرجعيات النظرية لأيِّ ، صلاح عبد الصبور على شعر
  .عري ّالش ّ أو كاشفة بعمليات المقارنة التحليلية للنص ّ ،أداة رابطة
ھا صر ُاوما أو ،ما ترمي إليه طين َمبّس ،إليھا شير َن ُ حة لأن ْمرشَّ  مصطلحات ٌ ھناك َو
  .(النصية ،علم النص ّ، ّي النص اللغة ِ م ُعل، النصُّ ، الخطاب ُ) :مع التطبيق
  في التحليل الأدبي لأھم إمكانات المنھج النصي ّ ض َنا حاولنا أن نتعر ّولأن ّ
 ،والإخباريتحصيل النتائج الجمالية في الجانب الترابطي و ،ة َالنصيَّ  ل القيم َونمث ّ ،الأسلوبي
 الإبحار ُ" ديوان في عريُّ الّش ◌ُ طابخال »اسة رھذه لعنوان الد ّ عرضنا الصورة َ ،والشعري
ين ذآخ ،ھو المدروس من الناحية التطبيقية ب ُافالخط، « لصلاح عبد الصبور "اكرة ِفي الذ ّ
و  فة مع القصيدة المشروحةالمثاق ِالّتعريفات  و ،الإمكان قدر َ امن أھم أصولھ هريفاتبتع
على  الخط اب والمتوازية معه، ذلك للفت القارئ لاختلاف إطلاق ملفوظ ،لمنفردة عنها
في  تتمثل ُ ،الكاتب من ذات عاطفّية ناتح ْمل لُشحاوھو ال ،هنسخ ِ، هكتابِت ، هِت شفويَّ ، عمومه
زى المغ حنة َالشُّ  تحمل ُ مقتطفات ٍ، ت ٍنصوص، مدّوناى في المجلّ ،لل  نص ز ِالمرَك   المعنى
  .رة عنھا من تركيب إلى آخركيبات المعب ّرتوتختلف وتتفاوت ال ،ھانفَس 
أو  ذھب ُمر عنه اليعبِّ  ما كل ّ أن ّ: فادھاصطلاحية م َا عن فكرة ٍ -كثيرا –أنا قرقد  
يحمل عنوان  قصيرة تملفوظاويصاغ في ، طويةالأو  ية أو التحزب أو النزعةؤالر ّ
، ينالد ّكخطاب  ،من الخطاب المقصود ،الخطاب في ذلك َ وتتنوع تسميات ُ، الخطاب
 ،الخطاب السياسي، اديكاليالخطاب الر ّ، الإسلاميمثل الخطاب  التاريخ، الاجتماع ،السياسة
 لغة ً هوصفبمفھوم الخطاب من ھذه الدراسة  حاول أن نستثمر َون، الخ ...الأدبي الخطاب
بالخطاب  شكاليةلإفلھذا قلنا في ا ،(TIPRASE.R)إسكاربيت  وبارركما قال » شفوية ً
  .نةه في مدو ّترسيخ ِ عليه عملية َ ونزيد ُ ،(1)«(نصية الخطاب) بحث في ؛عري ّالش ّ
                                      
(1)
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عليھا  صطلح ُي ُ ،ت الأدبيةالإبداعامن  مدونة الشاعر مجموعة ٌ فلأن ّ: ال  نصُّ ا أّم
 طلقوا في شأنه نص ّي ُ أن ْ -قت عليه ھذه المعايير َطبِّ  إذا ما -سينراسمح للد ّفھل ي ُ، قصائد
على -من الوجھة النصية تهبعد معالج -لنبرھن َ قصائد أطلقنا وصففقد  ؟جنسا أدبيابمفھومه 
مدى توافق  وما ،اته؟نيوب ِ هه وصفات ُُسيومقاي ،ھو مقدار جوھرية النص ّ وما ،نصوص أّنھا
 أكثر ُ المعاصرةُ  صوص ُالن ّ» إذ ِ ؛؟في ظل تحليل الخطاب  إلى مخاَطب رساليتهإ فكرة
با به ممتدا مخاط َ ا؟، فيكون نصانّصعتبرناه اإذ ما وھل يطلق عليه الخطاب ، (2)«تعقيدا
  .؟أوسع َ ى ًدم
 وھ ماك ،لأدبيللمعنى ا صغرى بنية ٌه أن ّو، النصية اللسانيات بمنظور فتعرضنا للنص ّ
راسة الد ّ إذ نرى أن ّ ؛خانة في دائرته فالجملة ُ ،ع الخطابَطفي لسانيات الجملة من مقت َ
في ( الخط اب بني ة ُ)تميل إلى  والمناھج المطبقة على بنية النص بالتحليل أكثر ما ،الأسلوبية َ
 ،ه عليهحملونوي َ ،في جوھره( النص =الخطاب)به إلى  زون َرم ِي ُ ،أو أديب معين شاعر شعر
 ،هفي شكلِ  يظھر ُو ،به نص المبدع ممزوج ٍ ،منھا في جزء ٍ ة َنة المعنوّيويختزلون المدو ّ
  .منھا الإبداع َ فھمي ي َاوية الت ّومن الز ّ ،جھة نظرهمن و ِ كل ّ لون َفيحلّ 
فيه من كشف فعل  لعلمية ما نا إليهوشدَّ  ،نا كثيراھتمام َا ھذا الموضوع ُ سترعىاوقد 
، في دراستنا إياهُ  (يعل م اللغ ة النص ) لوب بكشوف شعرية ونصيةوتخصيب الأس ،المنھج
 والصور ِ ،والمعاني ،من الكلمات المجموع َ الدارسون ذلك َفيه عّما يبحث  نبحث ُ باعتبارناو
 الديوان ُه َق◌ َْفو َ بحوث ُالم المنھج َ ل َأن نشم َ -علينا-كان لزاما ،اى نّصالتي تسم ّ والأساليب ِ
، رس الحديثه في الد ّأھداِفو ،ومرجعياته التعريفية ،نظرياته بإشارة إلى أھمِّ  الشعريُّ 
ا فًك ريفاتالتع لأوضح ِ عارضين َ عري ّوتقويم الإبداع الّش ،راساتللنھوض بھذه الد ّ
راسة الد ّ دات ِْحو َ ق بأن ّالمتذو ّ أو الباحث ُ القارئ ُ ليفھم َ ،(اللغة النصية) بخاصة لمخبوءاتھا
وله  هقواعد ٌه ولمنھج له أسُس قاعدةٌ  -في الأساس -ترتكز على منطلقات مرجعية ھي
في سياق  علم النص أن يكون فآثرنا ،وإخفاقات ،عليهتؤخذ ومآخذ  ،له مثالب ُ كما ،جمالياته
  :ومشارا إليه في صيغتين مھمتين منه ،لھذا الموضوع بساطنا
                                      
 482P ,6791 ,sirap , essuoraL dE , eriaréttiL sruocsiD te euqitsiugniL :madA lehciM naeJ )2(
  .35، ص3002، 2ة، منشورات الاختلاف، طسعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائية السردي: نقلا عن. 
  
	 
- 41 - 
كما  عل   م اللغ   ة النص   ي-2و ،(3)(يكد ناف)كما يطلق عليه  عل   م ال   نص -1
  .(4)(جرھديتر فيھفيو  فجانج ھاينهلو)يسميه
من الاختلافات في رؤى تعريفات  ممكن ٍ ر ٍقد ْ أكثر َ لات حاولنا تناول َاالح وفي كل ّ
لمرجعية  لون َصِّ ؤي لعلماء ُاو ،مازال جاريا افيھ البحث َ ين بأن ّھمنو ّ ،مفاھيم النص والخطاب
  .مفھوم ومصطلح كلِّ 
وكذلك تقول ، ومفردات ٍ جديات ٍبوأ ،ة ًنمعيَّ  صياغة ً -معه-ملفكر يح فكل ،ھذا منو
فإذا كان الفكر يبحث في المفھوم  ،((المآل) والنتيجة المبدأ) القاعدة باستراتيجية المرجعية
عليه  لأنه تغلب ُ ؛والنص مفھومي بالضرورة ،(LAUTPECNOC)مفھومي  فكر ٌ :قلنا
 سي ّد َْح  :فنقول عنه ،تشراف ِوالاس س ِد ْوالَح ،ر ِصو ّالت ّ أغوار َ ر ََب وإذا َس ،المفاھيم ت ُمفردا
 فھو َ ،(لاتصال ِاو التوصيل ِ علاقات ُ) تواصلي ّأو  ،(evissergorP) ريتطو ّ أو ،(fitiutnI)
( evitacinummoC) صالي ّألات ّأو  التواصلي ّالجانب  في ماھوضع ُ له يمكن ُ ره المنظِّ ونصُّ 
  .تماما
في بما تحمله  ،«◌ِ اكرةفي ال ذ ّ الإبحار ُ»في ديوان  الممضاة ِ القصائد ِ ونحاول وصف َ
 ىعل -م ُِسن َ إلى بؤرة أصلية ٍ مركزيات القصائد، رھامن فكر يربط بين بؤ ،خطابھا المبحوث
  .(étilannoitnetnI) والقصد َ الفكر َ -أساسھا
 خذ َنحاول أس ،الإبداعفي قصد من ل محي بما في القارئ، تأثيرات ٍ للأسلوب أن ّ وبما
 يما ينتج من نسيج جمال قْسطفھذا التصور ھو  ،لقصدا نصاعة ُ ار فيھفتوت يالت الأساليب
 ھذا ما، هوأسلوب ُ المبدع ُفيھا ر يفسَّ  جمالية ً صورة ً الأسلوب ِباعتبار  ،بين قلب المبدع والكون
ھذا التفاعل يعالج المنھج  على أساس، ووالقارئ ى بالتفاعل الوجداني بين المبدعيسم ّ
  .أجزاء
ة التعبير عن عبثّي لا؛ أي في جزئية القصد المدروسةجانبا ھاما  ھذا الأمر ُ س ُويلم َ 
 ،صورة وصيغةبالمعبر عنه  يءوالش ،الشخصية الشاعرة؛ أي ات الحيةذالتفاعل بين ال
تتماسك »التي  أغلبھا ،عورحالات الش ّب عنه الشاعر البحث َ وھذا المجھول الذي يسعى قاصد
                                      
  .صفحة الغلاف ،(ت.د)  ،(ط. د)  ،المغرب ،عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق :شرح النص والسياق،: فان ديك :ينظر (3)
(4)
النشر العلمي  ،الح بن شبيب العجميص :، ترجمةمدخل إلى علم اللغة النصي: جرھولفجانج ھاينه، ديتر فيھفي 
  .صفحة الغلاف، م9991 ،جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية ،والمطابع
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ه له وإظھار َ التجلية َو ،(5)«الكره حب،ال الفرح، ،الحزن ،المتعة، الدھشة :الشعرية والصورة
  .لبياتوالس ّ الإيجابيات ِ وإبراز َ ،- عريةكما في أنواع القراءة الش ّ - خطابا هر ّسمن  هإلى متلقي
  : لمصطلحاتل نظريٌّ  تمھيد ٌ -2
   :طاب ُــالخ –1
   :والقاموس ِ في المعجم ِ ( أ
تمھيدا  ِه المشتقّة ِصَيغو، للخطاب القاموسيةو المعجميةني االمع ل ِجَم سوف نعرض لم ُ
  .لتذليل المصطلح في المنھج النصي ّ
 د َر ُْسن َأن  ، لااعر المدروسالّش ةنمدو ّب -ن إلى آخرحيمن -مثلنولكن سوف  
بين  ج ُشتوا ھناك َ ليكون َ  ،-كما ھو معروف - في المعجم سردا مملاّ  القاموسيَة◌ َ عريفات ِلتا
  .ةري ّعنة الش ّلمدو ّا ادبعأالقاموس ب أبعاد ُ طابق َوتت ،المدونة والمصطلح
، ب ََطخ َ، ب َاَطخ َ ر ُد َْصَم : الخطاب ُ» الإجابة: ِة َبط َخاوالم ُ معاني الخطاب ِ ل ِمن أو ّ
 ه َُبوقد خاط َ، الكلام ِ مراجعة ُ »و (6)«طبة ًألقى خ ُ وعلى القوم ِ ،نبر ِمعلى ال ة ًَبط ْوخ ُ طابة ًخ َ
 أي ْ ؛هخطب َأو ه َُب ط َفخ َ إلى فلان ٍ فلان ٌ ب َط َخ َ :ويقال ُ، وھما يتخاطبان ِ ،وخطابا ،ة ًَب خاط َبالكلام م ُ
  .(8)«(◌ِ الخطاب فعل ُ ) ه الجواب ُض ُيونق ،هصاحَب  جل ُم به الرَّ يكلّ  الخطاب ُ»و (7) «ه ُأجاب َ
، آنية ً خطابات ٍ الأسئلة َ تعنھا جعل والإجابات ،ئلة المطروحةسوفي الديوان بعض الأ
 حاور ُأو الم ُاوي؟ من الر ّ :ؤالالس يھم ّ ولا ،إجابة ً وما يجاب في المقاطع الشعرية خطابا
سؤالا لشخصية  المقطع الشعري؟ أو من يقف ُ خلف َمن ؟ أو (etsiugolonoM) الذاتي
  اعر؟الش ّ عن أخرى أجنبية
  :قال الشاعر 
  ؟ھر ْيعطيني الز ّ ماذا»
  ينيھا في ع َقُ ، ويرقر ِعمىالن ّ ي ألوان َينيعط  
                                      
(5)
الحلم والإبداع، دراسة في شعر صلاح عبد الصبور، دراسات عن مجلة الجراد للشعر : عبد المقصود عبد الكريم 
  .00.51الساعة ، 7002/20/71، .66031=t?php/daerht snohs/bv/moc.reehazA.www. المصري الجديد
  .692/ 2، (د ط)بيروت، لبنان،  معجم متن اللغة،  منشورات دار مكتبة الحياة،: اـمحمد رضرشيد  (6)
  .572/2، (خ ط ب)، مادة العرب لسان: ابن منظور(7)
 ،7691-9791 ،02ط ، (ج ط ب )مادة  ،لبنان ،وليكية، بيروتثالمطبعة الكا ،رقشال دار: علامالأالمنجد في اللغة و(8)
  .681ص 
  المخاطبة ِ تحقيق ِ ةعملي ّ
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  (9)«الألوان ُ.. ھر ْالز ّ  
فھناك إجابة من  «وحزين ة ٍ ة ٍمتك رر ّ حكاي ة ِ نم  رات ٌاش ذ»من قصيدة المقطع العاشر ُ
  .بينھما الكلام ُ ھو الخطاب ُ و ،ثنانافي الخطاب  فالمفترض ُ، مفترٍض  قارئ ٍ
من  طبة ُا والخ ُخطاب ً ،هيخاطب ُ ؛هَب خاط َ :يقال ُ، ثنين ِابين  الكلام ُ» :ب َط َر في خ َقال المفسِّ 
 في الحوار الجاري بين َ ،«اكرةف  ي ال  ذ ّ الإبح  ار ُ» في قصيدة ِ النظر َ وننعم ُ ،(01)«◌َ ذلك
 إلى الشاعر ِ محاور ُ د صوت ُوقد يتعد ّ ،(الذاكرة بحر ُ) والبحر، (الشاعر ُ، ات ُالذَّ ) :ين ِشخَص 
  :اعرللش ّ الحقيقة ِ ات ِوللذ ّ ،للمجاز المجھولة ِ الذات ِ
  .الحوار الخفي ّ ھذا كلام بمثابة قبل َ  ←الأصداء اش َجيَّ  د ُيتردَّ  صوت ٌ »
          «الغضبان ْ بانك للبحر ِم قرقدِّ »
  «م قربانك للبحر الغضبان ْقدِّ »
            (11) «...◌ ْم قربانقدِّ »
  إجابة ٌ=  تفاعل ٌ=  الخطاب ُ






لُون َ) :قال b تعالىالقرآن الكريم وفي  ،والشأن الأمرم أي عظ ُ
  .(21)«خطوب ٌ: هوجمع ُ، (75/ُر ج ْالح ِ)
  
  
  :لقول الأخط افأّم  
   ة ٍسلّب م ُ يدي مثاكيل ٍأَ  ∗علم ْك َ»
  (31)«◌ِ بط ُوالخ ُ ھر ِالدَّ  نات َِب  رس َِض  ن َيِع ني َ                    
                                      
 ،بيروت، لبنان مطابع دار الكتب، نشر والتوزيع،للالوطن العربي  ،ديوان الإبحار في الذاكرة :عبد الصبورح صلا (9)
  .19ص، 9791، 1ط
حرف  ،(د ت) ،3ط ،بيروت، لبنان، دار الجيل ،عبد السلام ھارون :طتحقيق وضب ،س اللغةييمعجم مقا :رساابن ف(01)
  .891/2 ،اءخال
(11)
  .66ص يوان،الد :صلاح عبد الصبور 
(21)
  .063/51، (خ ط ب)لسان العرب، مادة  :ورظابن من 
 .جمع مثكال ٍ ع فريسته، سلّبت المرأة مات ولدھا، نسوة مثاكيل ُب ُالسَّ  رس ُ، ض ِأشار َ: لمع بيده ∗
   ←للإبحار عرض ٌ
  عري ّالمقطع الش ّ ضمن َ المحاور ِ صوت ُ
  تمثلت في عنصر: الذات
 (الذاكرة  ،الذات بحر) ( =البحر)
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 ،الاھتمام ستحق ّي َ فيه أمر ٌ الخطاب َ ن ّلأ إلاَّ  والُخطب طبكان ھذا المعنى في الخ َ ما
 ما أو إخبار ِ أو تنبيه ِ ،ما كان الخطاب في القصيدة مرتبطا بقصد الأھمية لأمر َة◌َ ومن ثم ّ
  .أو استفھام عن أمر بخبر
  ؛في الأمور تعددھناك و ،وأمر ٌ ب ٌخْط ھناك َ إذ ْ ؛الكلام فقط د ِلمجر ّ وليس الخطاب ُ
لا َُجَناَح َعلَْيُكْم ِفيَما َعرَّ ْضُتم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة و َ) :قال تعالى ،للزواج الطلب ُ: النكاح ِ»فف

ي 
إذا دعوه  القوم فلانا ب َاختَط :ويقال ُ ،به المخطوب ُ الكلام ُ طبة ُ، والخ ُ(432 البقرةُ )  (النَِّساء
 بذلك لما يقع فيه من التخاطب ِ مّي وإنما ُس، يقع الأمر والخطب ُ ،ج صاحبتھمتزوُّ  إلى
  .(41)«والمراجعة
الرسالة التي : مثل َ ،طبةوالخ ُ ه التھذيب ُونحو ُ ،ور ُثالكلام المن»:-العرب عند َ-طَبة ُالخ ُو 
ابن ) وفي حديث الحجاج ،اءبطوجمع الخطيب خ ُ ،طبةالخ ُ ن ُحَس وخطيب لھا أول وآخر،
 جمع ٌ الخطب: خاطبأراد بالم َ ؛خاطبد والم َحاِش الم َ أھل ُ آمن َ: (والي العراق يوسف الّثقفّي،
ة مفاعلة والمخاطَب طبةالخ ِو خطبةخطبة والم ُومثل جمع م َ ،لامحشابه وم َس كم َر قيايغ ىعل
واستحقاق  (رأة في رفع الكلامجال)ومن معاني المشاورة  ،(51)«طابا والمشاورةمن الخ َ
طبة بالكسرة والخ ِ ،طبةالخطيب خ ُ ب ََطخ َ »و ،وھو المواجھة بالكلام ،وحسنه ،الطلب
 والتحقيق ،والتمكن ،والإجابة ،رفع القصد إلىخطاب فينتھي ال ،(61)«النكاح التماس ُ
  .والمعاملة
حھا ومضامين في شر ْ اتساع ٍ امأي ّة عمن المفاھيم الموس: (SRUOCSID) الخط  اب ُ -
 المتناول ُ معناه العام ُ من حيث ُ» في العصر الحديث،-كثيرا -عملوبخاصة حينما است ُ ،أبعادھا
 جملة ٌ/ خطاب ُال»و ،(71)«للغة التناول ِ اعوأنيحيل على نوع من  ،في تحليل الخطاب
  كما يفھم ،(81)«لَمھا سلسلة من الج ُوام ُحدة لغوية ق ِيتكون من و َ ،الخطاب ُ/
                                                                                                                    
(31)
 تحقيق أنطوان صالحاني اليسوعي، دار المشرق، المطبعة الكاثوليكية، التوزيع المكتبة الشرقية، :ديوان الأخطل 
  .881، ص9691، 2بيروت، لبنان، ط
(41)
  .891/2 ، س اللغةييمعجم مقا: ابن فارس 
  .672-572/ 2 ،(ب  ط خ)مادة لسان العرب، : ابن منظور (51)
 ،عين مليلة ،للطباعة والنشـر والتوزيع ىالھد، دار إبراھيم قلاتي :مراجعة ،أسـاس البلاغة :b الزمخشري رجا(61)
  .271ص، (د ت)، (د ط)، الجزائر
(71)
  .53ص ،(ت د) ،(د ط) تن،محمد يحيا :ترجمة ،المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب: دومينيك مونقانو 
  .53ص ،السابقالمرجع : دومينيك مونقانو(91)(81)
  
	 
- 81 - 
 ed eriammarG) الخطاب ِ نحو ُ من حيث ُ تحليل الخطاب (siraH) يسراھ»
 رالمفھوم المعاصر لتحليل الخطاب الإطار العام للخطاب ھو مثا وفي (91)«(sruocsiD
 مبدإ حتمي ّ ن، وھذا التناول يكشف ع(لغويا) لنظام التركيب والبنية ،منظور ماللتناول ب
  .التداول ھو درجة تعبير ،يفترضه
إلى  (innoitucopreP fitacolrepeR)عل التأثيري فإلى ال- ذا المبدأبھ -زرم ِون ُ 
 دامغ؛ أي فعل الموازنة للمتكلم به والمسايرة له، فيمكن فھم أسلوب أديب ياقالسِّ  فكرة
يبحث فيه جوانب  ،طاب مكتوبخ مدونته من منطلق أن ّ (توفرت فيه شروط الأديب)
  .ولغوية ،وإنسانية ،وثقافية ،جمالية
مجموعة من  وھي ،(الأسلوبية) ر بأنظمة تحديد الأساليبوھذا الخطاب مؤط ّ
 ،مجاز وتصور في النصوص الشعرية والأدبية إبداع فيالقوانين الخطابية تشكل الطاقة 
جميع معاني السياق ب -شانوعلى آية أ كما يقول -يمكن تحليل السياق الشعري ووقتئذ ٍ
المرجعي، الخزانة التي (  )fitatoneD sneS eL:، الحقيقييينيالمعنى التع: »:الشعري
 إجرائية داخل التركيب، فھي تحدد وجود مضامين، كات لغوية لدلالات لغويةتحوي ملَ 
داخل السياق، وھي حقيقة لمدلولات في مستوى السياق  لوحدات المعجمية المستعملة
في  (ecnetsixE / smoixA) المعنى، فيعينھا بوجودھا يعود إليھا تناسق -غالبا– هوخارج َ
د التعيين المنطقي؛ إذ يعلل يحد ّ (noitaicnoné'D etxetnoC) س سياقات التلفظيةتحسُّ 
  .يولم المحسوس المادي والمعناعھا في الدات ِومجسَّ  ،العلاقة بين الأشكال اللغوية
، القواعد الدلالية والتحديدات (euqitnedi snes eL) المعنى الماھوي: الماھوية ُ
  .في لغة ما بين العلاقات والمفاھيم الموجودة َ س العلاقات ِالتي تؤس ّ
وقواعد  ،تلخيص العلاقات eriotarépO snes eL()  المعنى الإجرائي،:الإجرائية ُ
وتغيرات  ،العلامات في التعبير تتآلفوتبيين الكيفية التي بھا  ة في لغة ما،تركيبية موجود
  .ھذه التعابير
، ()evitacilpmI( noitatonnoC sneS eL) المعنى التضميني: التضمينية ُ
علاقة تعايش  ،تحويل مدلولي (lanoitacilpoC lanoitasrevnoC)المتعارف عليه 
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حقل اللغة، ولكن النص  داخل َ والمعنى التضميني ،منطقي وجمالي بين المعنى التعييني
 إذن ْوال المعجمية؛ الد ّ نم تتحرر المداليل ُ -على مستواه-لأنه  ؛الشعري يقول بآلة التضمين
 ،د بضوء السياق التلفظيمتعد ّ المتعلّق بلغة الشعر الھدف من عملية بناء الخطاب اللغوي
 ،ظ الخطاب الأدبيمعناة بفعل تلفُّ لي اأ ؛(التلفظيات)في لسانيات التلفظ كما ھو معروف
 التكامل َ ھذا الإبداع ُ ستثمر َيأن و، الشعرية (02)«ناتوطرائق التلفظ والملفوظات داخل المدوَّ 
يھا واستنطاق مرجعياته، وھذه الأداة نسم ّ ،في فھمه واستخراجه ،عريمع عمق الخطاب الش ّ
  .(noitazilautxetnoC ed ecidnI) (قرينة)الأداة السياقية 
من  ة َالمستثار إلا إذا حاورنا المعاني َ ،لنا التعريف الأدبي للخطاب بجلاء ضح ُولا يت ّ  
لالي للمحمول الشعري، ونقصد به الاستعمال دور في الإطار الد ّيقوم بفالمعنى  »القاموس، 
ه من بما عند َ، فكل المعاني تدور حول علاقة المتكلم (12) «(emarF citnemeS) ياقيالس ّ
فكرة على من يسمع ويتلقى،  وإقرار ،السامع أو المصغي، وفيه معنى رفع الرسالةلغة ب
  .(لخا ِ ...إفادة، إثراء بعلم، معرفة ،، درس، تنبيهظوع) ةإيجابي -في الغالب –تكون
ھي  فق منظور نصي ّو َ «اكرة ِفي الذ ّ الإبحار ُ» ولھذا فالدراسة التي سنوليھا في مقاطع
 » ففيخطاب الأدبي، واقتراح نماذج لقراءة الخطاب الشعري، ستعمال الااستكشاف لنماذج 
على التحول من اعتبار  -باحثينبالنسبة إلى العديد من ال -الألسنية العامة تدل كلمة خطاب 
عن  (22)«..أي باعتبارھا نماذج َ ؛(egasU)الجملة أمثلة على الاستعمال اللغوي المجرد 
 –المقبولي ة، فنماذج (esU) ى الاستعمال الفعلي للغةبحث بھا اللغة نظاما إلالطريقة التي ت ُ
تحدد دائرة الاستعمالات الشعرية للغة في ھذا  «◌ِ في الذاكرة الإبحار ُ»في قصائد  -معيارا
  .ة إلى جميع معايير النصية الشعريةبالجانب، وكذلك بالنس
                                      
(02)
، 1السياق والنص الشعري، من البنية إلى القراءة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المغرب، ط: علي آية أوشان: ينظر 
  .34-93، ص0002
اللسانيات واللغة العربية، نماذج تركيبية ودلالية، منشورات عويدات، بيروت، باريس، : عبد القادر الفاسي الفھري(12)
  .913، ص6891، 1ط
(22)
يوسف بغول، منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات، جامعة منتوري، : الخطاب، ترجمة: سارة ميلر 
  .70ص ،(د ت)، (د ط)قسنطينة، 
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 :الأدبيُّ  الخطاب ُ( ب
، الخطاب أنواعنا من أن ھناك نوعا معي الأدبيعبارة الخطاب »تعني: تعريفه
لكل من النوعين و، أدبييفترض وجود خطاب غير  أدبيوجود خطاب  أن -أيضا –وتعني
ھو المقياس يعني  -على ھذا- الأدبيوالتعرف في الخطاب  ،تميزه المذكورين معايير ُ
 من خطاب ٍ علتج التيوتبينھا جملة من الشروط والخصائص والمعايير  ،هاستخلاص أدبيت
ليس دراسة  الأدببأن ھدف علم  نالدارسين المحدثين يرو جعل بعض َما وھو  ،يان أدبمعيَّ 
  .(32)«الأدب أدبيةبل دراسة  الأدب
 لتحليل الخطاب، واتدأل من بما يخوَّ  ،شي لنا بصدق مقولة الذاتية الّشعرّيةما يھذا 
 أبعاد أن الدراسة ھي بحث في الذھن ضع فينل ،والمنتج للخطاب ،ذلك تبعا لقصد المتكلم
وعرفانا ، حال إلىعالم الخطاب يتحول من حال » إن إذ ؛نة في قول المتكلمضّم القصد الم
لذاتية والتفاعل ھما جوھر الخطاب ا»فلھذا، (42)«وحالته النفسية ،الشاعر مقص   ديةب
حجة بلنص لوالفحص  ،جانب الموضوعية في الكشف إبعادي ھذا نيع ولا ،(52)«الشعري
 ،ھا من قيمله مالَ ، الإنسانيةعلم من العلوم  كأيبل علم الخطاب ، تيةعوالم الذا إلىالوصول 
  .العلمية إثباتوخصائص 
، خطب) والفعل (خط  اب) دراسة الموضوع من ناحية المصدر أردنا ن كناإو 
فعل »ھو  من حيث ُ نعاين الخطاب َ إذن .أي فعله اللغوي الشعري ؛(ةومخاطب، خاطبتو
 مابالمتوقع في حقل خطابي  الأمروقد يتعلق  ،نظام اللغةلد استعمالي محدِّ 
، الأستاذةخطاب  الإداري، ،حفيالصَّ  ،رياليالسُّ مثل الخطاب ( tnemennoitisoP)
  .(62)«لغوية ظيفةو خطاب ممرضات، أي ّ ،سريعة من المتكلمينحوارات 
  .∗شعريا (التمثل ظيفة َو)في دراسة القصيدة الشعرية يمنح المخاطبين  وھذا ما
                                      
(32)
ر، معھد ي، تحليل رواية جھاد المحبين، مخطوط ماجستالخطاب الأدبي لدى جرجي زيدان: يإبراھيم صحراو: ينظر 
  .60، ص0002اللغة والأدب العربي، جامعة الجزائر، 
(42)
 ،وتبير ،دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ،اصتناستراتيجية ال ،تحليل الخطاب الشعري :ينظر محمد مفتاح 
  .45ص ،(د ت)، (د ط) ،لبنان
  .841ص ،مصدر نفسهال ،تحليل الخطاب الشعري: ينظر محمد مفتاح (52)
(62)
  .63ص، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب: ونقاندومنيك مو 
السرد  يھندسة المعني ف: دينظر قاسم المقدا ،تحدث عنهنإلى ما  يإلى المضمون المرجع عودت يوظيفة التمثل الت ∗
  .599ص ،4891، 1دار السؤال للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ط ،(جلجامش)سطوري الملحميالأ
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في  اطببمعنى القول والحجة على من ُيخ َ القرآن الكريملمة الخطاب في ووردت ك
  .(02 ص) (اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخَطاب َِوَشَدْدَنا ُمْلَكُه َوآَتْيَناه ُ) :قوله تعالى
، (مجموع الخطابات) في علم فصل الخصومات( ◌ ُالخطاب)ف يصر َففي ھذه الآية  
، (32 ص) (َوَعزَّ ِني ِفي اْلِخَطاب ِ :ي الكلام في قولهة فة الحّجة؛ أي قو ّحاّجوبمعنى الم َ
 (َولا َُتَخاِطْبِني ِفي الَّِذيَن َظلَُموْا إِنَّ ُھم مُّ ْغَرقُون َ) :والمحاورة في قوله تعالى ،وبمعنى الكلام
  (.73 ھود)
قول يفترض متكلما كل م َ»ھو( ETSINEVNEB) "ستنييفنبي"والخطاب حسب 
جھة الاصطلاح ، ھذا من (72)«في الثاني بصورة ما التأثيرنية  الأولتكون لدى  ،ومستمعا
  .عند حامل رسالة ما "البنية"يضمن مفھوم  على الخطاب بما
 ،تعريف النص في تتكامل أخرىمعاني  إلىلخطاب ل ومنھم من يذھب في تعريفه 
استعماله للنص مرادف للخطاب ليس  أنعلى » "ريماسڤس جوليان اجيرد"والمقول مثل 
اشتراك فعلي  إلىيستند  إنما -يفعل ذلك إذ-لأنه ؛كما يرى بعض الدارسين ،باب التبسيطمن 
تتوفر على لفظ يقابل  لا بيةوالأورفبعض اللغات  ،(ترادف) المعنى ذاته أداءفي  ،تينظفلل
 أن إلىويشير  ،(ESRUOCSID) والانجليزية ،(SRUOCSID) ي الفرنسيةتلفظ
 كالأفلام ،غير لغوية ،لدلالة على ممارسات خطابيةالخطاب والنص يستعملان تبعا ل
 ريفاتھذا ما ستعرضه في تحليل تعو ،والقصص المرسومة ،والطقوس المختلفة
  .(82)«(النص)
النقد الشعري لمدونة  ن َآه لنستحضر َ إنما ،لمصطلح الخطاب ريفاتأخذه من تعنوما 
 ،سانيات النصيةلّ بالمفھوم الحديث ل هقونساو، «اكرة ِف  ي ال  ذ ّ الإبح  ار ُ» الشاعر المدروسة
 فعر ّي ُ أنفلا يمكن للدارس  ،مترادفات المصطلح الواحد أغلب َ نستدرج َ أنونحاول 
وفھم  ية ًتشريح معرفته معرفة ًفحقيق للشاعر  ،اوتوماتيكيأ اتعريف هتومصطلحا  ،الخطاب
   .احتواءاته لھذه المعاني المتفرعة عنه
                                      
  .40ص، الخطاب الأدبي لدى جرجي زيدان: إبراھيم صحراوي :ينظر (72)
(82)
المساء لإليا أبو : تحليل الخطاب الشعري من منظور اللسانيات النصية، دراسة تطبيقية لقصيدتي: أحمد مداس: ينظر 
- 3002ارئة الفنجان لنزار قباني، مخطوط ماجستير، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة محمد خيضر بسكرة، ماضي وق
  .50، ص4002
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   :صُّ ــالن ّ -2
    :والقاموس ِ في المعجم ِ( أ
وكل ما ، يرفعه، هث ينصُّ يالحد نصَّ ، يَء ك الشرفُع :النص ّ» ن العربلساجاء في 
 ونص ّ، ھورھرة والظ ّوالّش ،أي على غاية الفضيحة ،ةعلى المنّص ضَع وو ُ ،فقد نص ّ ظھر َأُ 
 أساسوفي  (92)«منتھاهُ  يءش كلِّ  عنده، ونصُّ  ما ستنص ّي يءسأله عن ش إذاجل نصا الر ّ
  :صاحبه قال إلى الحديث ِ ومن المجاز نص ّ ،أيضا يءالش رفع ُ النص ّ» البلاغة
  أھله إلى الحديث ِ ونصُّ »    
  «هفي نصِّ  الوثيقة َ فإن ّ   
  داسيِّ  ما شبَّ بعد َ ت َص ْقد نص َ ن ْأأ»:اعرالش ّقال 
   (03)«ھديت َ ھدي من كلامك ماوت َ تقول ُ  
  :ى، ونقولى المبتغلإو ،الھدف إلىبعملية رفع القول  ،الوصول ىمعن يكون فيف
 الحبل َ عر طال َالشَّ  نتصاء ًاتصى انفه، كَش الثوب َ ا فلان َُص ن َ» ،(13) «...او ًص ُصا ينصو ن ُن »
ن يعلى الوادي أو ،امواتصالھ ،نيتقارب الوادي َ مكان ُ: طالا وارتفعا، المنتصى والأرض َ
في  واحي بعٍض ھم بنبعُض خذ َأ ،القوم تناصَّ  ،ھايت َصحت ناسر ّ: ةأالمر تتنّص  ،المتصلين
 –يتسمِّ ، الرأسالشعر مقدم  أو ،الرأسم د َْقيات م َصنا ،ٍص جمع نوا ية ُصوالنا، الخصومة
، دره وشرفهمن َق وحط ّ ،هأھاَنأي  ،فلان ناصية َ فلان ُ أذل ّ :يقال ؛جبھتھا لارتفاع -بذلك
   .(23)«ھمأشرافُ ي الناس صنوا
والإعراب عن  ،بانةوالإ ،والظھور ،والرفع ،الكشف إلىالمعاني تؤول  فكل ّ 
  .يالسياق النص معنى خارج َالوكل ھذه الشروح تحتوي على  المخفي،
 ،قصد أو ،قول أو ،فكرة رؤية ،يد لفكرة معجميةأيتزل استعمالاتھا في التخوھي م 
  .تحتويه من سر مخبوء للاطلاع على ما
                                      
(92)
  .60ص ،(ص ص ن)مادة لسان العرب،  :ورظبن منا 
(03)
  .276ص ،(ص ص ن) مادةأساس البلاغة، : جار b الزمخشري 
مؤسسة  البصائر، دار ،حمزة فتح b :تحقيق وضبط ،اطرد خومحم :ترتيب ،مختار الصحاح :بكر الرازي أبو (13)
  .266باب النون، ص ،م7891 ،لبنان ،بيروت ،سوريا ،دمشق، الرسالة
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الباحثين فيرى بعض  ،الدراسة الحديثة في علم لغة النصو ،اللغوية جھةا من الوأم ّ 
كبر أ ،حدة لغوية أخرىو َ في تدخل َ أن نيمك ولا حدة لغوية،و َ كبر ُأھو » ن النصأ
دلاليا، صرفيا يا، تنة صوحدات المكوَّ تشمل الو َ( suproC)مدونة النص  إن ّإذا  ،(33)«منھا
 انقدي انّص لوحدات تدعى  اعمجا -بھذا كلّه -يكونو، ةديبالأ المكونات ثم ّ ا،جميع ،بلاغيا
  .اجمالي
 -في النص ّ-الجمال عنصر َو، اللسان أفعالفعلا من  ويجعل بعض العلماء النصَّ  
 نظرية التأويل الحديثة تصف ُ » ذلك أن ،فعل النص ّي سم ،داث بناء لغويح ْيكون مرافقا لإِ 
ة بالعلاقات اتيوذلك لربط العلاقات اللساني، اللسان أفعالسلسلة من  أو ،فعلا للسان النص ّ
 ءةالقراف فكر يوتثق ،يةئجزءا من الاھتمامات القرا يِّ اللسانيات الفعل ِ وجعل ِ ،(43)«يةالنص ّ
  .ةياتياللسان بالأفعالبالتمثل 
ولى وي يأخذ بمقولة النص بمفھومھا الأَ يمن مبدأ بن" ميشال شريم جوزيف"»وينطلق
بين بدراسة العلامات الرابطة  فيھتم ّ ،نية النص ِّب  ، إذ يقتصر على البحث داخل َالقريب ِ
  .(53)«والثقافي ،والمحيط الأدبي ،أجزائه، ولا يھتم كثيرا إلى نظرية الشاعر
تقديم  دون َ ھي النص ّ «◌ِ ف ي ال ذاكرة الإبح ار ُ» نةمدوَّ  إن ّ: -تصوره حسب َ-فنقول  
في بنية  ،يجعل من الشكل عنصرا موازيا للمضمون، فھو صلاح عبد الصبور أي المنتج
من خلال علاقتھما بالموضوع الذي يؤديه و ،معنى النص النص، فالدال والمدلول يؤلفان ِ
  .فھم منهأو ي ُ النص ّ
  :المدونة داخلَ  للنصِّ  والأدبيُّ  اللغويُّ  ىالمعن( ب
تبارھا اعنحاول  ،راسةفي جزئيات الد ّ، «◌ِ في الذاكرة الإبحار ُ»حينما نشرح المدونة 
وصية المستويات صبعا لخت ھذا، ونةتمثل فيه من شروط معي ّي ُ للبرھنة على ذلك بما ،انص
                                      
(33)
 ،الشركة المصرية العالمية للنشر ،رونشمكتبة لبنان نا والاتجاھات، المفاھيم ،لنصعلم لغة ا :رييسعيد حسن البح 
  .901ص ،1ط ،7991 ،لونجمان
  .171ص ،4002 ،1المغرب ط ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،العلاماتية وعلم النص :يعياشالمنذر (  43)
(53)
، 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط دليل الدراسات الأسلوبية،: جوزيف ميشال شريم: ينظر 
الأسلوبية في النقد العربي الحديث، دراسة في تحليل الخطاب، المؤسسة : فرحان بدري غالب الحربي: نقلا عن. 4891
  .661، ص3002، 1راسات والنشر والتوزيع، طالجامعية للد ّ
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جمالية ، للإيصال، ومستويات بلاغية ،الدلالية من جھة اللغة، النحوية، الصرفية، الصوتية
  .عريشمن جھة المستوى ال
تظر ني ما على تعبير ٍ مبني ّ لغوي ّ تاج ٍنا لقصيدة من قصائد الشاعر بنج تعريفدم ِن ُو 
 ،رؤية ھوفن في مفھوم جاكوبس أما النص ّ » ،معهحاور والت ،بفھمه لقارئهأ فھو مھي ّ، القراءة َ
 أن ّ » ،لذي أقره بعض الباحثينا يءوالّش، (63)«منه وظائف اللغة وتجربة أسلوبية أستشف َ
 ،اياضوق ،وجمل لألفاظوليس تتابعا عشوائيا  ،منسجم، متسق، ومترابط منسوخ ٌ النص ّ
عند  إليھاددة التي أشرنا ذي الوظائف المتع نة الحدث الكلامي ّوھو مدو ّ ،(73)«وأفعال كلامية
  .نوبسكجا
وجذوره  ،من تصورات لمعاني النص نطلق ُن مقاربتنا قصائد الشاعر سوف َ فعند َ
كأسباب  ،ل للدراسة في المدونةھو مؤھَّ -أيضا-وفي المقاربة ننطلق، والإبداعيةالفكرية 
س المؤسِّ  النص أو ،لھا يمفھوم النص التحتان» وما ھو ،نةمعي ّ تصوير القصيدة في شكول ٍ
فصار المصطلح  ،(83)«(etxet buS)ر لاتيني الذي ھو تجذ ّ ؛المنبثق من رؤية قاسم مقداد
صة في الكتابات الحديثة الشعرية صيالخ هوھذالنص الظاھر،  ضمن َ الكامل َ يعني النص ّ
 ،ة المتكتلة بالاستعارات المجازةنمضمعتمدة على تفكيكات القصائد المال ،ريةثوالن
، اللذين يقومون بتخيل (sefitcifinI .R)ء الخياليين اوالقرللقراء الواقعين والافتراضية 
  .المجاز أم ھم مفترضون في الخيال
والذي  ،(étilautxetretnI) التّن  اص ىة من ھذا المعنيبونستعرض المفاھيم القر
ونعرض لبعض  ؟،وكيف استخدمه الشاعر ،؟في ھذه المدونة وھل ھو قار ٌ ،هتعريفات ِ نبين ُ
 ثم إن ھناك َ ،نواعه باعتباره معيارا من معايير الكشف عن النص داخل الخطاب عموماأ
  والمفترض فيھا التبادل ُ ،(تداخلةمالنصوص ال)مفھوما آخر ھو مفھوم النص الجمعي 
                                      
  .021صتحليل الخطاب الشعري،  :محمد مفتاح :ينظر(63)
)73(
 :ينظر  elleutxet esylana'l ed euqitarp eiroéht ,elleutxet euqitsiugnil ed tnemele ,madA .M.J 
 .0991 ,siraP , ogodram
مخطوط  ،قصيدة غرداية نموذجا ،لوصيف ساق في شعر عثمانتسجام والانعبد الرزاق، الا فيحي الشري : لا عننق
جامعة محمد خيضر  ،قسم اللغة والآداب العربي ،والعلوم الاجتماعية والإنسانية كلية الآداب ،ر في النقد الأدبييماجيست
  .52-42، ص5002/ 4002 ،بسكرة
(83)
، 1، دار السؤال للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ط(جلجامش)ھندسة السرد الأسطوري الملحمي : قاسم المقداد: ينظر 
  .29، ص4891
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مثلا باستحضار مفھوم  ونسوق ُ ،بين النصوص( ecneréfretnI) والتداخل ُ egnahcE()
لا من مشكَّ  ،(اء القصيدة الثانيةزفي أج الأولىدة يالقصالقصد المجھول في عمق ) ةيالقصد
 عن النصوص ث ُلاسيما ونحن نتحدَّ ، لخا ِ...صرفية يغ ٍوِص واستفھامات ٍ وجمل ٍ ،كلمات ٍ
 والعبارات ِ تجعل ھذه الكلمات ِ »والتي ،ةيمتضمنة أفعالا خطاب ت ٌمن أنھا خطابا انطلاقا
 ،(evitceffA noisnemiD)كالبعد العاطفي ،ةبأبعادھا المختلف معينة ً لات ٍدلا تدلُّ ذواتا 
رير حوت ،وتشجيعھا بقصد حمل المرء على التخاطب ،العاطفة والمبني على ترغيب
مشفوعة بحكمة القصد في  ،الإيماءاتواضحة  ،السلوكات اللغوية في سياقات حسنة البلاغة
من جھـة  (euqitamgarP noisnemiD) والبعد التداولـي ،احترام العواطف المتبادلة
والحصول علـى  ،والأجود الأمثليرھا بقصد التبليغ ووتط ،تكويـن الاستعـدادات اللغويـة
ذي الاكتساب  المستجلب للّذوق،بالنص  متعلق ٌ الأمرن ؛ لأكبرأفعاليـة اجتماعيـة وذوقية 
الموفر للمعلومات على المجال ( evitingoC noisnemiD)وبعد معرفي ، الجمالي
طاقة التلقي  ھذه الفعالية تشد ّ وكلُّ  » ھاوالمراد من القيم الشعرية كلِّ ، (93)«اللغةالمستخدم في 
   .إدراكه ل محاولات ِوتفع ّ ،للخطاب (04)«الجمالي
  ونظرية ٌ اصطلاحية ٌ تعريفات ٌ :النصي ّ غة ِلال علم ُ -3
جديد تكون  يٌّ فمعر علم ٌ » أنه "رجھھفن وديتر فيام" و "هفولفجانج ھاين"يرى 
الوقت  وبعد ذلك ،نياتيالأول من السبع فنيات والنصتيفي النصف الثاني من الس بالتدريج
من  نطلاقااي لَم بين علم اللغة الج ُ يقيم العلاقات ِأھدافه ، ومن (14)«علميا ازدھارابدأ يزدھر 
فإنه  ،للنصوص صالي ّالتوظيف الات ّ صفات ِ -أيضا-بل يدرس ،النص فقط يدرس أبنية َ أنه لا
يوفر له  إذ، ساحة المدونات النصيةا خصبته نظرية علم اللغة الجملي على م َملتحقيق فعلي 
  .ن بالنصيويقيم توسعا في مفھوم الاتصال بين القارئالسبيل لدراسة النص، 
                                      
(93)
  .94، مرجع سابق، ص(جلجامش)لأسطوري الملحمي ھندسة السرد ا: قاسم المقداد: ينظر 
(04)
القراءة التفاعلية، دراسات لنصوص شعرية حديثة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء المغرب، : إدريس بلمليح: ينظر 
  .65ص. 0002، 2ط
(14)
  .9- 8مدخل إلى علم اللغة النصي، مرجع سابق، ص: جرھولفجانج ھاينه، ديتر فيھف ولفجانج 
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  النص ّ ن ّلأ ؛(م 0891 eryemllaC)ريكالما مفھوم النص عند»في  رد ُكما َي
 ولو، (24)«د في تفاعل تواصليتر ِالتي  ،الاتصالية تاارالإشھو مجموع  -بالمفھوم ھذا -
 لصفات إدراكا القارئ َ عطي َيستطيع أن ي » إنه :لقلنا يوظائف علم اللغة النص إجمالحاولنا 
 أداةير وأي يثقف القارئ بالدرجة الأولى من تط ؛النصوص أصنافظيم في بعض نغ التيص
 شاملة لنصوتحسس الصورة ال ،والقدرة على تبين التجاوزات البلاغية ،صللنالوصف 
ن القارئ ھذا التوظيف نصوص معينة مك ّيو، ماليات نص دون جماليات آخرجو ،دون آخر
  .(34)«في السياق الاجتماعي الملموس
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   :ونظرية ٌ اصطلاحية ٌ تعريفات ٌ :النصِّ  علم ُ -4
يتان فلتيز" «ال  نص» :المترجمة َ راسات ِالد ّ لأو ّفمن  :علم النص ّفيما يخص  »
ث تحدَّ ف "لجان ماري شتايفر" «◌ ّال نص دراس ة ُ» أما ،لقصةالة افيه ح فناقش ُ "تودوروف
 أن للنص جبت من خلالھا كل نظريةوالتي أ هآفاق، وعن الجملة فيھا عن النص ولسانيات
 دراسة تكما ترجم ،(شعرية النص) يسوالاختلاف الجن القبولو القصديةو التماسك تعالج
مب ادئ ) وناقش فيه، لتون فان ديكأ( نصعلم ال) إلى يومدخل أول ،(ووظائف ًى نالنص بِ )
  .بوصفه تتابعا من الجمل والنص (منظور النص)و ،(التحليل النص
 النح  و)عل  م الص  رف و، عل  م وظ  ائف الأس  لوبعن  -أيضا – فان ديك وتحدث
كبرى  إلى ضوابط َ -فيھا–لص وخ َ ،(بني ة كب رى)الإجمالي للنص  نوالمضمو ،(الدلال ةو
  .البناء ،التعميم ،موضوع الانتخاب ،النص الحذف في ھي ؛ةيأھم أكثر َ
وأسلوب  ،(البن ى الكب رى)و ،(الترس يمة الإجمالي ة لل نص) موضوع َ وناقش الكاتب ُ
السياق  في ،أفعال اللسانمن  ، بوصفه فعلا(الس  ياق الت  داولي، البن  ي البلاغي  ة) النص ّ
الس  ياق ) ،(ھيمن  ة النص  وص) النفسي ّ ّي السياق الاجتماع، و(فھ  م النص  وص)الإدراكي 
أو  ،(44)«ظاھرة ثقافية هبوصف ياق الثقافيالّس ،(والتأس  يس ُ التفاع  ل ُ  :يالنّص   يالاجتم  اع
  .نشاطا ثقافيا مكتوبا
 ،تدرس النص يالعلمية الت والمناھج ُ القواعد ُ -ال  نِص  عل  م ُ– المصطلح العام ّ أّما
ة وكيفيات الوصول إلى حقيق ،علم النص؟ ونطرح سؤالا عن إمكانات الإيضاح في
دم قُ جمل ماأن ن لا نستطيع » إذ ؛وكيفية تلمس شخصية الناص في بنية نصية؟ ته؟،افتراضي
ما زال  -تهنظري في -لأن البحث ؛(يعل م اللغ ة النص )حتى الآن من إسھامات في دراسة 
يكفي لوضع  ولا ،"عل  م لغ  ة نص  ي"ي الآن يسم ّ وكثيرا ما ،(seiroehT txeT) قائما
بناء فرع ل-هوحد َ -كاف ولكّنه غير ُ ،س ٌأسا النص ن ّلأ ؛قوم عليھا يجب أن ي يير التيعامال
  .(54)«معرفي مستقبل
                                      
(44)
  مقال المضمون العنصري لمبدأ الحتمية العلمية، موقع الرياض: أحمد عبد b الھويمل: ينظر 
  .( moc.hdairlA .www.6002/60/70,00.61 .mth88315 elcitra/82/30/5002 )
(54)
  .21مدخل إلى علم اللغة النصي، ص: ولفجانج ھاينه، ديتر فيھفيجر 
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 في بحث الّشعر( snoitaicossA) تداعيات ُ النصية َ راسات ِھذه الد ّ ن ّإ :نقول ولا
ضي فدة تومحد ّ ،نھائية ر نتيجة َيستثم ،دائم ٌ ما ھي تقٍص إن ّ ا،ة لقواعدھتبثوالصياغة الم
  .وله نتائجه العلمية ،وأدوات ومناھج تعريفات،و ،وأصول ،يةيد علم له مرجعيبتش
ته ھم ّتتجاوز م َ ،ھمة جديدة لهبتصور م َ ص ّتيخ علم لغ ة ال نص» أن ّ ضح ذلك َت ّيو  
ن لم يعد يعي ّ -ىبعبارة أخر أو -ة ٍلغوّي حقائق َلعلى مجرد تنظيم  فلم يعد يقتصر ُ ،التقليدية
 وإنما موضوعي ّ إطار ٍفي  أسلوبي ّ جمنھبليلھا وتح ،ھامن خلال وصف ،بالمستويات اللغوية
 ،وقواعده ،وشروطه ،وأطرافهالاھتمام بالاتصال اللغوي  إلى( عل م ال نص)ھمة ت م َعد ّت
، يالنصية في المتلق كالشالأتحققھا  التيوأوجه التأثر  ،التفاعل وأشكال ،وآثاره ،هوخواص ّ
  .(64)«الجمالية والمعنوية هقراءات وتعدد ،تاح النصفوان ،ور التلقيوص ُ ،وأنواع المتلقين
عرفية في مشترك في أنھا تعتبر الاھتمام للخلفية التھا جميع َ الاتجاھات ِإن ھذه 
في العمليتين  اكرة تقوم بعمل كبير ٍالذ ّ أن ّ :ومعنى ھذا؛ (هتلقي )و( الخط اب إنت اج)عمليتي 
 ،د بناءھاتعيما إن ّ، بّي ابقة في تراكم خطاالّس ب َوالتجار ِ حداث َتستدعي الأ ھا لالكن ّ ،معا
المنتج  قص  ديةلمتبعا ھذا ، وبعضال اءفوإخ ،بعض العناصر منھا وإبراز َ ،ھاوتنظيم َ
كما  - ھاقلنھي الوسائل ل ،مات النص ّعري، ومقو ّمنتھى الخطاب الش ّ لمقصديةوا ،قيتلالمو
  .في القارئ راق ٍ وذوقي ّ ،جمالّي  ر ٍأث َ تركة وكيفي ّ -القصدية معيارفي  -نا أجز ّ
                                      
(64)
  .361-261ص علم لغة النص ،: حسن بحيري سعيد :ينظر  
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  .(étilannoitnetnI'L): دية ُــالقص -أ
  :معجمية ٌ قاموسية ٌ، لغوية ٌ تعريفات ٌ -
 «والإجراء ُ والخطاب ُ النصُّ »وفي كتاب  ،القْصدطلق عليھا ، كثيرا ما ي ُةالقصدي ّ
يء، الّش إتيان ُ: لقصد ُا »حاح في مختار الّص جاء َ، و"الوصول"ھا في معنى تفھم على أنَّ 
حا نه أي د َْصق َ د ََصوق َ ،د ٍحه بمعنى واإليه، كلُّ د ََصله وق َ د ََص وق َقصيدة،ٌ  :تقول ب ٌر ْوبأنه ض َ
ا ننبي: القريب يقال ، والقاصد ُوسفينة ٌ سفين ٌ: عر مثلالقصيدة من الّش جمع ُ: القصد ُه ونحو َ
 ر،والتقتي الإسرافبين  القصد ُ ،َء ط ْمنھا ولا ب ُ تعب َ ير لانة السَّ أي ھيِّ  ؛الماء ليلة قاصدة وبين َ
 د ْ، واقِص(81لقمان) (َواْقِصْد ِفي َمْشِيك َ) :C تعالى في النفقة، وقول ُ مقتصد ٌ فلان ُ :يقال ُ
 عقل ٌ: فتقول شد َوالرُّ  رف َ، ويعني الِع(1)«(العدل) د ُْصالق َك، وعلى نفِس ع ْأرَبأي  ؛كِع ر ْبذ َ
 وعلى قصد ِ :◌ِ دْصالق َو على وھ» ،ومرشد ٌ ح ٍأي مو قاصد ٌ وكتاب ٌ ،وراشد ٌ أي واع ٍ ؛قاصد ٌ
  .(2)«ةالرمي ّ ة نحو َمستويَّ  وسھام ٌ ،، واصد ٌقاصد ٌ وسھم ٌا، السبيل إذا كان راشد
  .(3)«القصد ِ مكان ُ» مصدر،: قَصد ُالم َو
فقتل  أي أصاب َ الّسھم ُ إذا خرجت من العظم، وأقصد َ ة ُّخالم القصيدةُ  :عروفي الّش
  .قتلته ه حّية ٌتوأقصد َ ،هكان َم
  نيد أقصدتني إذ رميت ِق كنت ِ فإن ْ» :قال الأخطل ُ
  .(4)«درييولا  الّرامي يصيب ُوبسھميك           
  فارس ُك ُ ون َالحّي يحش ُ فظّل نساء ُ » :قال الشاعر ُ ؛العصا القصد ُو »
  «◌ ُھا القصائدت َْح أوض َ عظام ٍ رؤوس َ          
  .(5)«◌ ُوتؤّمه وھي تھديه ِ ،الإنسان د ُِص قبھا ي وسّمي بذلك لأنَّ 
  أصل ُ »:يل َوالبسيط والكامل الّتام وقھو الطويل  :عرمن الشِّ  القصد ُو
 والتوّجه والنھود والنھوض نحو َ الاعتزام :ومواقعھا في كلام العرب ،(ق ص د)
                                       
 .635، ص(ق ص د) مختار الصحاح، مادة: أبو بكر الرازي (1)
 .245، ص(ق ص د) C الزمحشري، أساس البلاغة، مادة  رجا (2)
 .675معجم متن اللغة، ص: أحمد رضا(3)
 .821يوان، صالد ّ: الأخطل (4)
 .662-562/5، (ق ص د) لسان العرب، مادة : ابن منظور(5)
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 يفھ في المشي ◌ ُالقصد فإن كان ؛ھذه المعاني في سياق الإصابة والبلوغ وكلُّ  ،(6)«الشيء
وإن  ،رب فالقتلالضَّ في  القصد ُ انوإن ك ،فالھد تحقيق ُ مفي الّسھ القصد ُ ، أوالمكان بلوغ ُ
  .المرمى بالمبنى والكتابة فإبلاغ ُ ،كان في الأدب
  .(ytilanoitnetnI'L / étilannoitnetni'L)القصد ِ من: المقصدية ُ
 ،القصد صفة يكتسبھا الشيء من: ناعيِّ الصِّ  ◌ ُالقصدية والمصدر ُ ،المقصدية ُ
 ،(7)«∗شبه ذلكالمصدر الميمي مثل المصدرّية وما أ»من مصدر صناعيُّ : ومقصد به
لالة على صفة فة بتاء التأنيث للد ّرد َالنسبة م ُ ه ياء ُتلحقُ اسم ٌ»ھو  ناعيِّ والمصدر الصِّ 
  بالھدف الخطابي أو ھدف الخطاب ّيةدالمقصو ،القصديةنستطيع أن نرمز إلى و، (8)«∗∗فيه
  .(eriotucollI siV)
الية والنفسية عليه من المفاھيم الجم ھو ما ينص ّ: في المعنى القصد ِ تعريف ُ
 الّشاعر َ نَّ ولھذا فالقصيدة لأالنص لأنه يقصد إليه، »:والاجتماعية والعقدية، وقديما قيل
من  –إلى ذلك، فالقصيدة تبقى ل يحّرضه داع ٍجوإن ارتجلت ولم يكن المرت ،يقصد إليھا
 لغوية صوتية، صرفية، مستويات ٍمعتمدا على  -فقط–موزونا  بناء ً -الأدبيُّ  حيث الشكل ُ
ويستند إليه الأدب الإنساني  ،أھم ما يقوم عليه النص القصدية، بلاغية، دلالية، ونحوية
محاور كل خطاب  أدبا ھادفا، لأن ّ يھدف إلى رسالة تسمى ّ -دوما– الأدب عموما، ولأنَّ 
المخاطب ھو المحور و ،خاطب بهوم ،بمتكلم ومخاَط»: في ثلاثة -في الأغلب-تنحصر
لإقناعه بطرق و ،ا متنوعة في خطابهجم، فلذلك استعمل الشاعر حجالأساس المقصود بالكلا
  :مثل ةالخطاب مر(تاء) متمايزة في استعماله ضمائر، ك
   
	  »
                                       
 .662-562/5لسان العرب، : ابن منظور(6)
  المصدر ومّرته ونوعه واسما المكان والزمان واسم الآلة أسماء موصوفة وسائر المشتقات صفات؛ أي أن القصدية ∗
 (. نعت ،صفة)
راح لابن ھشام واعد الأساسية للغة العربية، حسب منھج متن الألفية لابن مالك، وخلاصة الشُّ الق: السيد أحمد الھاشمي(7)
 .803، ص(د ط)، ھ4531رمضان  81وابن عقيل والأشموني، نشر وتوزيع دار الرجاء، الجزائر العاصمة، 
إذا لم يذكر الموصوف لفظا  وليعلم أن ليس كل ما لحقته ياء النسبة مردفة بتاء التأنيث يكون مصدرا صناعيا إلا ∗∗
 .وتقديرا، فإن ذكر الموصوف أو قدر أو ٌنوي فھو اسم منسوب
 .803القواعد الأساسية للغة العربية، ص : السيد أحمد الھاشمي(8)
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  (9)«         
 (تاء)، و(01)«◌ ْ,+*) ('&  % $! #"! »:الضمير الغائب الفاعل مثل (تاء)و
«% 2** % 1**0! !   **/. **,-   »:المضارع مثل
(11)
وھو صاحب النص ب والمخاِط. 
  .(21)«المخاطب به والنصُّ 
ترجمه ھنا إلى ن (في الرسالة هقصد َ) النص الشعري بنية َ ،من المبادئ الكلية وإنَّ 
وھي قائلة  ،مشفوعة بمعنى ودلالة ،الوعي بالمفھوم الفكري، بما ينتج من صياغة بلاغية
القصيدة  يحاءةإثوث في بالتفطن بما ھو م -القصد َ –من المعاني الفرعية له  ، وإن ّبمغزى ما
 ،يمكن الرجوع إليھا لفك بعض مغاليقھا ،رجعيات بلاغية ولغويةملة بالشعرية، فھي مؤصَّ 
ومعينات تعيين المعاني في » ،(evitceffA noitomE)كرة التشويق العاطفيفقوامھا 
عن ميل العواطف للتعبير عن  -الشعرفي بحث جنس  -طفي سببه، فالتشويق العا*«القصيدة
وكل المواد ، من مشاعر وشعور وشاعرية لناھا مشتقة ًث ّلأ شعررنا الكلمة كنوناتھا، فلو جذ ّم
  (.ش ع ر)مآلھا مادة 
خلاصة الكتابة والقراءة، ومن  ھو خلاصة العاطفة قبل َ الشعر َ أن ّ -كثيرا-تقدونع
طريقة مباشرة  ك ُلم ْي َ »فلاالقصيدة بالمفھوم الحديث للنص  ئ ِرقا ،التفاعل رابط ُ حيث ُ
، فھو يحتاج ه القصيدة َوصنعه منذ إحداِث ،للوصول إلى المعنى المقصود من نسيج الشاعر
؛ أي تفسيرھا (31)«نه من التوصل إلى فھم مقولاتھاعلى الاعتماد على عملية الاستنتاج؛ تمك ّ
، وھذا ما يجعل فعل (41)«لمقصود الشعر أفضل َ في فھم ٍ ر ُسھم ھذا التفسيإذ ي ُ» نصيا، ،لغويا
 noitacidnI'L) القصيدة حويةنمنطقي لقصد التّذوق الشعري ممزوجا باستقراء 
صد وتفعيل الر ّ ،النبض الجمالي من القصيدة نطاق، ومن أجل است(euqitéoP euqigoL
  .لمقصودالبلاغية والأسلوبية في الإحاطة با ،لحزمة الخلاصات لإبداعي ّا
                                       
 .35ديوان الإبحار في الذاكرة، ص: صلاح عبد الصبور (9)
(01)
 .83المصدر نفسه، ص 
(11)
 .24المصدر نفسه، ص 
(21)
 .451تراتيجية التناص، مرجع سابق، صإس: محمد مفتاح 
تحليل الخطاب : أحمد مّداس: بحث في شبكة الضمائر المحلية على الوظائف اللغوية، ينظر(: sixeiD)معينات *
  الشعري، منظور اللسانية النصية، دراسة تطبيقية، مخطوط ماجستير، قسم اللغة، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
  .44ص، 4002-3002
(31)
محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، لسانيات الخطاب، : تحليل الخطاب، ترجمة وتعليق: يول .جون و برا. ب.ج 
 .24، ص7991، (د ط)النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
(41)
 .781علم لغة النص، ص: سعيد حسن بحيري: ينظر 
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طة ساولا يتم ھذا الاستنطاق لبلاغة النص الشعري والمجازي والجمالي إلا بو
 المتداول ُ حيث الفعل ُيكون المنظور ف ∗(النظرية التداولية الحديثة)الإحالات، أما في  ،القرائن
 ونحن نحاول تطبيق بعض مقولات الفعل التداولي في قصائد الديوان، فيما يلتحمللأدب، 
إلى الحديث  شيرمن النص، ون، البلاغية القصود قد ِفي ِع المعاني و ،فعال الكلاميةبعلائق الأ
 اسم جامع ٌ» :البلاغة :**عالمقفّ بن ايرى في مفھوم بعض القدماء العرب فعن بلاغة الخطاب 
 صدر بيت تحيل وتدل إلى كلمة ٍ لمة في كلِّ ك كلَّ  »وأن ،(51)«ثيرةوجوه كفي  تجري لمعان ٍ
وإلى  ،إلى مغزاك َ ض ُِف وولا ي ،على معناك َ في كلام لا يدلُّ  ولا خير َ ،بيت ز ُِجَع  في كلِّ 
بليغ لھا  لبناء نص ّ ◌ ُالمقصديةو .(61)«الذي إليه نزعت َ الغرِض و ،ت َالعمود الذي إليه قصد
والاسمية  ،لأفعالابعلامات الخطاب، وتقصد بھذه العلامات الّدوال الفعلية  علاقةأي  مضامة ٌ
  ؟في ثقل الوصف ر ُامدفي ثقل المعنى؟ ودور الاسم  أراق َ ر الفعلدو:مثال الأسماء
  «◌ِ اكرةفي الذ ّ الإبحار ُ»في  الخطاب ِ وعلامات ُ القصدية ُ -
 أولية ◌ ٌمقصديةھا وراء َ" نص ّ"ة أو جملة لغوّي كل ّ أن ّ»ھي  :المقصدية، القصدية
، لكراھيةوالتمني والرغبة والحب واالاعتقاد والخوف  :ى في بعض الحالات مثلتتجلّ
أّن  ذلك َ ويوضح ُ ،ھاوالحالات التي وراء َ ،المتلكمھي ما يعرفه الملتقى من مقاصد  :وثانوية
يظھر في رغبة " أوليا"فعل الأمر المتطلب لفاعله يلبي مقصدا " قرأإ"الفعل الكلامّي 
رسل في إرادة الم "ثالثا"و ،اعتراف المتلقّي بذلكي ف "ثانويا"و، القراءة له المرسل إسماع َ
  :المقطع في(ناــِ ق)تماما كالفعل (71)«◌ ٌعن أمره تلبية أن يصدر َ
  8 7   , ! 6 54  ,3  +  &   ,  * »
«،6   4! : 5 9 6  6  
(81)
  
                                       
  .موجود إذا كان وجوده مفيدابأّن الّشيء : لوسائلية القائلةوثيقة الصلة با: التداولية ∗
: ر كتاب ابن المقّفعظين .ھ 907وتوفى سنة  ،ھ 002سنة ولد قبل " كليلة ودمنة"َعرِّ ُب كتاب عبد C م ُ: ابن المقفع **
عبد C ابن المقّفع، عني  نقله من الفارسية إلى العربية في صدر الدولة العباسية: كليلة ودمنة، بيدبا الفيلسوف الھندي
 ،طوطة مؤرخة، دار الھدىخمحمد موھوب بن حسين، طبعة جديدة مدرسية مبنية على أقدم م :ابشكلھا مع شرح ألفاظھ
 .80عين مليلة، الجزائر، ص
(51)
، لبنان، درويش الجويدي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، صيدا، بيروت: البيان والتبيين، تحقيق: الجاحظ 
 .97، ص9991، (1ط)، 2ج
(61)
 .97/1المرجع نفسه، ج 
(71)
 .05، ص0991، حزيران2دينامّية النص، تنظير وإنجاز، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط: محمد مفتاح 
(81)
 .45الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
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؛ في "ثانوي" قصد، و(وةجفال د َْقو َ)قد الو َ أن يوقى مفعول َ ؛ رغبة ُ"أولي" قصد ٌ يوجدف
المرسل أن ينتج  ؛ إرادة"ثالث" قصدو ،بذلك( رّبي)المنادى من اطب المناديخمللاعتراف 
ھو أمر غير  درجة إلى الأعلى لأقّل درجة؛ لأن النداء من اة ٌعن أمره غير الحقيقي تلبي
  .اقفستشالدعاء في صورة الايخرج إلى غرض  ،حقيقي
ق وظيفة ھو الذي يعلّ ،في حدوث الرسالة ∗لتزاميالإ وجوھر ھذا التصور الأدبي
يوضح خطابا حيا  وفي إطار النص ّ ،ة على مختزل العملية اللغويةحالتواصل الناج
  .صل، فيه سياق أدبي مااللتو
 ل َِبالتواصل من ق ِ قصدلالة تعني فالد ّ ؛الدلالة والفھم»على أنھا-أيضا -المقصديةفھم ت
يعني في صيغة الشعر بأدواته، والفھم  ،ة المنتوجطة نصي ّساالشاعر بو قصدأي  ؛المرسل
ه الشاعر ومحاولُت ق القارئ نصَّ أي تذو ّ ؛رسلمتواصل ال بقصدمن قبل المتلقي  الاعتراف َ
، ياق النصي ّفي مفھوم المضمون العام للّس القصدية، كما يمكننا إدراج مفھوم (91)«بالقراءة
ص، ثم يوصف الموضوع في نجوب في موضوع الحم القصدعمق  ذلك لأن ّ
ل وسيلة تمّث ،ليليةحأداة ت (إطار الموضوع) طراف، ذلك لأن ّلأما مشتركا بين اقاَس »الخطاب
مجموعة من  فالخطاب ؛تعرف بھا على مجال التداخل بين الإسھامات الخطابية المختلفةي ُ
، الذي القصدالخطاب المنبثقة من بؤرة  ، ونقصد بھذه الإسھامات مضامير َ(02)«النصوص
  .كني عليه الشاعر في مدونتهه ثم ي ُن ّيك
على الرغم من  -إذ يمثل تمثيلا فرعيا بالعنوان-القصيدة الآتيةفي  لشاعرقول ا: مثال
 ،يوانوالتي ھي جزء من أجزاء الد ّ ،على الظاھر العام منھا لةبئة القصيدة المختز َخت
  :«ل تراب سيناءل مقاتل قبَّ إلى أو ّ»فالقصيدة بعنوان 
  =+ <! ;  »
   ,' )  8   	& 9
                                       
أن معيار صدق الآراء والأفكار في قيمة  مذھب يرى( emsitamgarP aL) غماتي أو الذرائعيبراالالتزامي أو ال ∗
جبور عبد النور، معجم المصطلحات : ينظر. عواقبھا العملية، فالحقيقة تعرف بنتائجھا، وھي وثيقة الصلة بالتداولية
  .711الأدبية، ص
(91)
 .45تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، ص: محمد مفتاح 
(02)
 .601ب، صتحليل الخطا: يول .جبراون و . ب.ج 
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(12)
  
 ذات َ ية ًلغو نية ًِب ، بوصفھا (2)، (1)اك حركة للتفاعل واردة بين كلمات المقطعيننھ
 ،ه بھا من قصودوما يربُط ،من قبل الشاعر ھي نيةھذه الب ِ ،بالمعنى بةنسيج ذاتي، مخصَّ 
التأنيث الساكنة، ولكل من ( ءتا)بأفعال فيھا ( ك)تظھر في ضمير المخاطب ،ةوفھوم مختار
  .للتأنيث قيمة أسلوبية( ت)و( ك)الضمير 
ذات المتلقي بالتواصل مع ولإيقاظ  ،المخاطب رسم صورة َتا قيمة الكاف فّمفأ
  .رديةوشّده إلى الحركة الس ّ ،(ك)الضمير
 ھيالشاعر لمسة مغايرة  ضفي َي أن ي ُھاكنة لتاء التأنيث الّس الأسلوبية ُ أّما القيمة ُ 
تلاونة موال ،الممايزة ،المذكر، لمقاتلا والمخاطب لھا رويِّ مال ،ةلشخصية الرئيسلالمؤنث 
  .المخاطب الحاضرالة على الد ّ الخطاب (كاف )مع
                                       
 حر الھزجبالتفعيلات  تستقيموقد وزّنا التركيب الشعري ل أو كفيك، في خديكثرَّ قد للرمل الذي  :الوزن الصحيحفي  ∗
  تفعيلة فرعية 002بوساطة تقنيتي الّزحافات والعلل يصل عددھا  (211) = التفعيلة الّسالمة مفاعيلن (نيلن مفاعيلمفاع)
(12)
 .61-51، صالّديوان: صلاح عبد الصبور 
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 كي، خد ّت، قلك، شفتات، استطعم(تاء فاعل) تس، أحسك، شفاھتارتجف: المخاطب مثل
ضمير ) هت، ومسحك، صدر(يثنتاء التأ) ت، ارتو(كاف ساكنة) ك، كفي(كاف خطاب)
  .عيدت، ثبت، ت، كنك، سيما(مفعول فيه
ھا الشاعر في قھا يحقِّ وإيحاءات ُ ،اَء موأس ،أفعال منھذه المسندات إلى الضمائر 
المضمنة  ، وتجاوز القارئ إلى البلاغات والإشاراتالإسناده، فإذا ما فھمت عملية مقطعي
ر التصوُّ »، بخاصة الشاعر إلى حد ما ر ُتصوُّ  فھم َ في الجمل الشعرية
 تصّوره ،-ھنا-يفھمفنا، ؛ أي سياق المقطعين الظاھرين أمام َ(22)«(elleutxetnoC)السياقي
إيمانا قويا، أو تأكيد  -إذا كان مؤمنا بھا -نسانية، فكرة حضارية، عقيدة ماتعدد في قضية إالم
  .ثقافية أو نفسية نة ٍفي مظھر اجتماعي أو صورة جمالية أو ز ِ
 حاولنمن المدونة  المقصديةولاستنباط القيمة  ،راسة للخطابوفي حياض الد ّ 
  .يوانفي مجموعة القصائد بالد ّ القصد مواطن استخراج َ
  :القصد ِ ية ُمرجع( 1
  ھي التي تتحكم في وضع القانون الكلي عرية َالشِّ  بما أن الأغراض َ
لأن الغرض الاتصالي في فضاء  ؛، الذي يتحكم في الاتصال الكلامي(larénéG .B)
  :اليري يقولفف( تدفق شاعري) بما في ذلك ،الخطاب الأدبي يعود إلى مرجعية شعرية
نلمح ، (32)«ضا لصورة يمكن أن تلحظ َعر ِأن يكون م َ دون َ ولا توجد فكرةٌ  ،لا يوجد معنى ً »
إذ يستقصيھا عن  ؛لحركة الحوار الداخلي بين الشاعر ونفسه ان خلال استيعابنمھذا 
ھا من ھذا الزمن في صياغة ويتحسس موضع َ ،ومدى تطويعھا للوقت ،ورغباتھا ،مأمولاتھا
:إصغائه لذاته في تساؤلاتھا ظاتلح ْ -قصير في مقطع سرديٍّ  -وھو يقصُّ  ،القصيدة الآتية
   :صمتي في قارورة ِ منحلاًّ  م ُأھوِّ  حين َ »  
  السوداء ْ الليل ِ ك ِبا َ ش ِ ا ما بين َأو مأسور ً    
  يأتي ا ما قد ْر ًظ ِت َن ُْم 
  :نفسي لُ ءتسا    
                                       
(22)
 .041تحليل الخطاب الشعري، ص: محمد مفتاح 
(32)
دار غريب  ،أحمد درويش :بناء لغة الشعر، اللغة العليا، ترجمة وتقديم وتعليق ،النظرية الشعرية :جون كوھين :ينظر 
   .422ص، (ط د )، 0002، مصر، القاھرة ،للطباعة والنشر والتوزيع
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  (42)«وقتي ھروبي من وطأة ِ أين َ
يمكن  إلا أن معناهلغويا يحمل دافعا شعورّيا للّشاعر  القصيدة باعتبارھا مستوى ً إن ّ
 واستعطاف ٍ ،استفھام مندوات اللغة أطاق نبعملية است ن إلاّ ولا يتبيَّ  ،القارئ ضمن َ
 ،الّشعري ملفوظات الخطابم وس ْأي  وھذا جوھر العلاقة بين القصد وتعليم، لخا ِ ...وتعجب ٍ
فق نسق معين ينبني التركيب الخطابي و َ ن ثمَّ مو ،القصد به فكرة بمعنى ً مشحون ٌ فالملفوظ ُ
   .ستشعار العلامات المناسبةمن ا
في ذھنك ( كرارالت َ) من ھذا الموضوع الذي يحيلك على ترسيخ فكرة-ھنا-فالقصد
( كرارت َال) لأنه تنبيه متزايد وليس ؛فيھتاج به شعورك ،وعاطفتك ،ويتفاقم طبقا في نفسك
ذا لا بل البحث في سبب ھ ،، أو سياسييٍّ اجتماعيٍّ  بوضع راھن ٍ -فقط  -إخبار د َمجرَّ 
وما يدفع  ،ن ھذا الجمود والناسيخائل ب كلِّ  الإّطلاع على حقيقةومحاولة  ،الجمود
إنبائية ، في مجھر الأسلوبية إخبارية -لغويا–، أي حتميته لوظيفة القصيدة الاستمرار ذاك َ
 ،العواطف المتكلسة من ه خريطة ماوتنضوي تحَت ،عالما من الناس يما يحتو عن كون ٍ
لنا الفقرة الثانية من المقطع الذي سنورده يثم تح ،تدور في فلكه القاتم ثا تلبالتي م ،المتجمدة
ينتھي في آخر  ولكنه ،وانعطاف منحناه الأول ِ ،ر في الوصفبؤرة التغيُّ ببؤرة مضادة، 
محاولات التغيير  كل ّ ن ّأك ،المقطع بتغلب البؤرة ذاتھا المبثوثة في دائرة التجمد والتكلس
وقطع  ،ھموأوھى حيلت َ ،أرھقھم الزمن ،ضعاف ٍ ل َِبمن ق ِ ت ٍن تكون مناوشاأ ولا تعد ،لةمكّب 
  :على التغيير القدرةنھم شيئا من وما مكَّ  ،وأودى بتمردھم إلى الإفلاس ،على إرادتھم
  :المقطع الأول
  على التكرار ن ِد ُالم ُ بعض ُ د ُتتمرَّ »
  (الأحلام ْ بالمدن ِ)ه أن تتشبَّ  دة ًجاھ ِ وتحاولُ 
  جھا الأوھام ْكما نس ِ( التاريخ ن ِد ُالم ُ) أو
   كما تحكي عنھا الأصنام ْ( الآثار المدن ِ) أو
  ث الأقلام َْب من ع َ ة ِالمرسوم( اليوتوبيات ن ِد ُالم ُ) أو
  مرايا G  في كھف ِ المرسومة ِ ن ِد ُالم ُ أو
                                       
(42)
  .67ص ،(ليلية)يدة قص ،يوانالد ّ :صلاح عبد الصبور 
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  (52)«ام ْو َدون ق َ ظلاّ 
 لمدنل علنصية اختصار الأنوا، في المقطع مستمرة ً شعرية ً ضرورة ً ھناك َ نلاحظ أن ّ
بيان وھذا فيه دليل لت َ، ھا آلة التكراركسر ِ يھا تشترك فھو أن ّ ،واحد ٍ ومنى ً ،في عقد واحد
على ( (ب)حرف الجر)ما تقدره اللغة الشعرية من ضرورة الحذف  القصد الواحد ضن َ
  المدن التاريخ( 1)]    :جمل
  المدن الآثار( 2)]
  *المدن اليويوبيات( 3)]
  المدن المرسومة في كھف مرايا G( 4)]
ضرورة العطف على ضمير خفي »ھنا إشارة في طاقة استعمال ضرورة مثل
حذف  وھي حالة، (62)«المتصل من غير إعادة الخافض تشبيھا له بالعطف على الظاھر
وإبقاء الأسماء المجرورة به في الجملة متوالية لربطھا في ذھن القارئ بعقد  ،الخافض
المدن  إلى تشبيه( حذف حرف الجر( )sispellE) بالحذفد قصُّ التَّ نى المركزي المع
 فعليٌّ  ، وحذف ٌاسميٌّ  حذف ٌ كة التَّكرار، فھنايعمل كسرتشترك في  ،مختلفة اتبتشبيھ
تشبيھا -العطف على ضمير الخفض المتصل من غير إعادة الخافض  فيونضرب مثالا 
  :في قول الشاعر -بالعطف على الظاھر
  ناالآن قرَّ بَت تھجونا وتشتم ُ»
  (72)«ب َِج من ع َ م ِاوالأي ّ ـك َفاذھب فما ب ِ
  ↓
  واو عاطفة 
 ، ويريد(ب) ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر لحرف الجر( اسم مجرور)
  مَصدَّ ربأيِّه بي أو *◌َ آَبك»:وبالأيام، وقوله
  (82)«من ُحُمِر الِجلَِّة َجأٍْب َحْش◌ََور ِ
                                       
 .37-27ص ،يوانالد ّ: صلاح عبد الصبور (52)
 .المثاليات والأفلاطونيات من القيم والأخلاق: اليوتوبيات *
السيد إبراھيم محمد، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة  :ضرائر الشعر، تحقيق: ابن عصفور الإشبيلي(62)
 .471ص م،0891كانون الثاني يناير  ،1ط، مصر
 .841-741ص ضرائر الشعر،: ابن عصفور الاشبيلي(72)
أيھت : يقال: الدعاء ،التأييه:الجلة، الخفيف: الحشور ،الغليظ: الجأب. الشديد الصدر: صدرمال .أبعدك C: آبك C: شرح *
 .بالإبل إذا صحت بھا
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  ٍر مصد َ :يريد أو بمصدَّ ر ٍ
عة في المشھد نى المقطَّ ل للب ِببؤرة التحو ّ -للحذف -ھذه البؤرة وأستطيع وسم َ
ھا تتآزر كلُّ  فلذا الجمل ُ ،لالة العامة للقصيدةراحل استحصال الدَّ موھذا التحول ھو  ،الشعري
  .لالةإلى منبع الد ّ حتى تصل َ -أسلوبيا –لالة في طبقات الد ّ
حدة منھا البحث الأسلوبي في العمل الأدبي و َ المسلمات التي ينطق» ومن ھذا فكل ّ 
 عنصر فمن أي ّ بؤرة القصد الواحد، ھو تحقيق اصرھا لأداء غرض واحدنتتكاثف جميع ع
  .والشِّعريِّ (92)«إلى الغرض الذي ھو روح العمل الأدبي -حتما -واصل تنابتدأت فأ
لة حرفية إلى ل جمالقصيدة تتولد من تحو ّ وإذا كنا قد اتفقنا مع ريفاتير في كون
غير حرفي فإن بنى النص الشعرية متوازية دلاليا فيما بينھا، وھذا  ،ومعقد ،إسھاب مطول
  .التوازي يستفيد منه صلاح عبد الصبور كثيرا
وإن كان يحمل في بيته الإيقاعية نوعا من التوازي بين  -والجزء الذي بين يدينا 
ھو نوع من التلازم للحالة في المقطع  زيھذا الّتوا -الأبيات المتتابعة وله وظيفة خافية
  :كرار الصورة المرسومة من قبل الشاعرالشعري القاضي بتكريس ت َ
   الأحلام ْ ه بالمدن ِتتشبَّ  نأ دة ًجاھ ِ حاولُ تو»
   جتھا الأوھام ْكما نس ِ التاريخ ِ ن ِد ُأو الم ُ 
  (03)«◌ ْكي عنھا الأصنامالآثار كما تح ْ أو المدن ِ 
  ،ه المدينة في كسرھا تكرار حياتھاعبير عن ملامح ھذالت ّ القصد من ھذا ويلتمح
 «قّمة الالتحام ، وھذا غرضه أّن المدينة وطنل المتناقضات في مجالھابُّ بعدم تق إذ توحي»
(13)
للّشاعر، فھو يبّثھا ويشاركھا في نّية كسر التكرار وھذا المعنى في شعر صلاح عبد  
  .الصبور كثير
                                      
 
 .841-741ص ضرائر الشعر،: ابن عصفور الاشبيلي(82)
(92)
مجلة أدبية شعرية تصدر عن : مجلة الموقف الأدبي: تقنية التوازي في الشعر الحديث: مقاله :مدشار داود أحع:ينظر 
  .00.11 .6002/60/70أيار  124اتحاد الكتاب العرب بدمشق
 gro.mad-awa.www/ybadafikom/ 194/fkom 124 mth.300- :ينظر
(03)
 .37-27ص  ،يوانالد ّ: صلاح عبد الصبور 
  :من الموقع (فبراير) شباط 2 يف من مقال سحبت TMG(13)
 ./7002/23:51;coh7811-dsislcitra=elifaswen=emar?php.seludom/ekun/moc.rahna.www
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تحمل دلالة الثورة  ،موالية * (فقرة)ندلاع ثورة معنوية فيمبدأ الإيماء إلى ا أن ّ إلاَّ 
  :صلاح عبد الصبور به المعنى فيقولطلَّ امتثالا لما ت َ ،وتغيير البنية كلية ،على ھذا التكرار
»
  ين على التكرارالمكرور ِ د بعض ُيتمرَّ  
  جدار فوق َ ش ٍق ْإلى ن َ ين َالمكرور ِ بعض ُ رحوَّ ت َي َ
  .من أحجار أو نحت ٍ
   الأمطار ْ ..الشمس َ ..يح َلكنَّ الر ّ
  (23)«م للتَّكرارھ ُْم لِ ُتْس 
نحت من  أو»لا تساوي إيقاعيا جملة  «على التكرار المكرورين َ د بعض ُيتمرَّ » فجملة
مع أن  «تسلمھم للتكرار» من حيُث حجُم المفردات جملةأي  ؛-بنويا -ولا تساوي «أحجار
المعضلة  ،المبنى إلى النقطة الأولىفيھا عودة لسياق  «للتكرار تسلمھم» الجملة الأخيرة
كرار في تيار التَّ  لالة والمعنى داخل َناقشة فكرة الد ّم، وھذا ما يستجلبنا ل(التكرار)جة المعالَ 
فالتكرار لا يمكن »على ظاھر القصيدة ؟  -بنويا -لالة من التكرارالد ّذا تساوي وما ،القصيدة
ه وشيئا آخر، وھنا نفَس  المقطع َ ؛في المقطع المكررلذا فإننا نقرأ  ؛لالةأن يقع في المعنى والدَّ 
تتعرض إلى التماثل  ،(33)«حرفيا رة ِالمكر ّ حدات ِتكمن الصعوبة القصوى في تحليل الو َ
  :ه كثيرا صلاح عبد الصبور في شعره مثلنالصوتي والذي يضم ّ
  % &: ,  E   ; 9: 1 6 6 . <) # »
   &('  '  G  ! ,9 
  (+2  .:13  ,:   &: , 
  2   2  9  10 56 6  9   9 
  ,6  3 9 & <  !  9I: 5@,A 
«... 	6 (   8  9 5  8& 
(43)
  
                                       
 .من الديوان 37ص  «تسلمھم للتكرار..... حتى ّ، يتمرد بعض المكرورين على التكرار »: الفقرة الشعرية *
(23)
 .37ص ،يوانالد ّ: صلاح عبد الصبور 
(33)
  :من موقع إتحاد الكتاب العربلعشتار داود أحمد ، لتوازي في الشعر الحديثتقنية ا مقالة 
  mth300.124fkom/124/ybadafikom/gro-mad-awa.www 
(43)
 .77ص ،يوانالد ّ: صلاح عبد الصبور 
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-الزرقاء-الأجزاء-الأصداء)في مقاطع الكلمات  تشّكل الّتكرار الصوتية التماثلاتف
فالأصداء جمع من  ،بعدھا ھمزة على السطر ،مدِّ  بألف ِ ياء ممدودة تنتھمأس، (الأنباء
والأنباء جمع  ،والزرقاء صفة لمؤنث مذكرھا أزرق ،والأجزاء جمع جزء ،صدى ً
ين، وما وغير متطابق َ ،، إذ يكون المعنى والدلالة متوازيين في ھذه الكلمات(خبر)نبأ
  .فيكون متطابقا( التكرار)الصوتي يجمعھما دلالة سياقية عامة، أما في التطابق 
 ،في القصيدة تنكشف شيئا فشيئا لالة العامة َوإن الد ّ ،(يةزمتوا)لالة متماثلة بيد أن الد ّ
دة لِّوروة ھي المھذه الذ ّ ،إلى ذروة وظيفة القراءة حتى نصل َ ،منا في قراءة القصيدةكلما تقد ّ
  .للدلالة في آخر القصيدة
من ما  ،نية القارئ لھا في بذل جھده لاستنطاق القصيدةالعلاقة بين ذھ ناط ُوھذا م َ
 -عندھا -بنى الشعر كل ّ لأنَّ  ؛وقاموسھا الشعري ،والتفاعل الوجداني مع أحرفھا ،قرأه
وقصدية القصيدة  ،وھذا ما يعرف بعلاقة القارئ بالقصيدة ،ستكون في حسبان القارئ
  .والذي قرأھا ،ي كتبھاالمقسومة بين الذ ّ
ھو مدار  ،بعد تغييره لبنى القصيدة حورا" تكرارية"ر في قصيدة ويرسخ الشاع
ھا تعود إلى الدائرة وكلُّ  ،القارئ -كما بين َ-ويحمل في ذاته دوائر يستخلصھا ،القصيدة كلھا
عن شعور بقرائن  تنبئ ُ ،(التكرار)عبرة عن صورة مالتي تنبثق منھا روح الشاعر ال
  :ه يقولوقف َم ح مباشرة ًتوضِّ  ،ذلك في كلمات ٍو ،غير مقبول ،ام مكرسنظول ،الرفض لھا
  ر نفسهيكرِّ  يلُ ل، اليلُ لال»
  ه ْنفَس  ر ُويكرِّ 
  هنفَس  ر ُيكرِّ  والصبح ُ
  (53)«طوات الأقدام ْ، وخ ُوالأحلام ُ
  (63)«ه ْنفَس  ر ُيكرِّ  التكرار ِ م ُأ َ س َحتّى  :ويقول
                                       
 .07يوان، صالد ّ: صلاح عبد الصبور (53)
 .17المصدر نفسه، ص (63)
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ه ينعُت بل الشاعر إذ ْمن ق ِ -تماما -ھذا مرفوض ُ على أن الموقف َ تدل ّ( سأم)كلمة و
حال اللّيل ( tnemnorivne) ، فمحيطلخا ِ(...رتذم ّ( )ملل)لبي أكثر درجة من بالوصف السَّ 
  .الموصوف يقتضي ھذه الّدرجة من الّدلالة
الطلب والالتماس  قصديةتحمل في أسلوبھا المتراوح بالتكرار  «تكرارية »فقصيدة
 (الأمر)ھذا  زعة الثورة، لأنَّ وامتلاك ن ،للتغيير بالأمر لا يفارق في جوھره رجة اللفظ
صرخة من صرخات الشاعر تجلية  -لسياق القصيدة-وھو في الحقيقة ،البلاغي غير حقيقي
( الأمر)حتمية الواقع المفروض بعقم ھذا التكرار، وبالابتذال فھو إذ يريد معنى النفي في 
  . يبحث عن عكسه بتقنية نسميھا الأسلوب المضاد
  .واستنباط الحكم الخفي ّ ،المعنى في سياق المقال ج ضدَّ استخرا= الأسلوب المضاد
  
  الأقدار أَبِحر عكس َ=  (73)«الأقدار س َك َْع  ر ْبح ِلا ت ُ»: ففي قوله
  ا في التكرارلا تسقط مختار ً=  (83)«في التكرار امختار ً ط ْأسقُ »و
ي نفعدم فنفي الأمر يفيد  ،ة الموازيةدي ّلالة الّضبقصدية الد ّ -أيضا -وھذا ما نسميه
 مضادٌّ  لھذا السياق لھا معنى ً ودلالة ً ،د حركة بلاغية بين سياق يحمل معنى ًوھذا يولّ  ،الأمر
على الثورة على ھذا التكرار القابع، لأنه ھو ( ه أيضاذاَت)ه وقارَئ ضلھا، فالشاعر يحر ّ
لأن ( هذاَت ) ل قارئ له ھو الشاعروالقارئ ذاتان مقصودتان في القصيدة، وقد يكون أوَّ 
متقطعة بمراحلھا  ،نية وصفية، سرديةاخلي في ب ِالحوار الد ّ( المنولوج) في صورةوار الح
  .القصد ِ لمرجعية ِ دمة ٌه خ ِفي فقراتھا، وھذا كلُّ 
 ،ه شكلا ودلالة ًفظي مستفھمين عن مدى تأثير ِرار اللّ كولو ناقشنا في القصيدة فكرة الت ّ
؟ لوجدنا أن التكرار اللفظي يفيد تفاقم كرار بالتوازي الإيقاعي وبالمعنى العموموعلاقة الت ّ
توكيد لفظي ( الليل)ذلك أن الكلمة المكررة : لالة الشعريةالد ّ (معاني الكلمات) متواليات
لھا وتساؤلات  ض ٌ، فھي معرَّ بائنة ٍ لالة من جمل استفھامية غير ِظاھره تأكيد في السياق للد ّ
بعلامات  صلاح عبد الصبور ھذه الجمل َ ه ِنمتوالية على ھذا التكرار، ولم ي ُ ،متكاثفة ،خافتة
                                       
(83)(73)
 .47الديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
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ووضع قارئه  ،ھا بعلامات للتعجب لاعتماده على مخزون قارئهولم يتمَّ  -كما قلنا-استفھام
  .للقصد قوضع المتأمل كثيرا والمستقصى عن ما وراء الكلمات والمعاني والمستنط
القصد  ثير َوي ،الدھشة شعرية الترقيم بعلاماته، لكي يحدث ب الشاعر عنهغّيوقد 
ه ما أفعلَ مثلا بصيغة أفعال التعجب مقّدر ٍ وتساؤل ٍ ،بذلك، وتكون ھذه الدھشة شغوفة بغرابة ٍ
" ريكر ّ"به، في درجة ھذا التلازم التكراري الملفوظ في الجملة الفعلية المكررة  ل ْوأفِع
فق و َ بتكليم نفسه سريا دون إرادة ظاھرة، ويغمره الإنعام في ھذا -بذلك -فالقارئ يؤخذ
ل َمفي استكشاف الأسلوب، والمعنى، ويتبع درجات السرد المتسلسلة في ج ُ (التعّمق) الإيغال
«هر نفس َر نفسه، ويكر ّ، يكر ّ، الليلُ الليلُ » مل المتواردة منالمحذوفات عن عمق الج ُ
(93)
   
ھا في فالأفعال كلُّ  ،شبه تامة ة ًبغلَ الأفعال المضارعة في ھذه القصيدة،  غلبتكاد ت»و
 ،انطلاقا من الزمن الحاضر للمتكلم ،على استمرارية ھذا المشھد من الحضور الذي يدل ّز
ھا فكرة التوكيد ويزيد ُ ، وھذا يفاعل ُ(04)«والاستجابة الآلية له ،ر الوصف للاستقبالوتكرُّ 
  .تصعيدا لما يرمز إليه قوله
نى، وقد يكون إن أغراض التوكيد اللفظي متعددة، ومتدرجة في الّدقّة، والإيفاء للمع
معنويا، *المعنوي جزًء من أجزاء التوكيد اللفظي، إذا كان المؤكد اللفظّي رمزا لأيقونة
فلو أعطيناه تفسرا مجازيا  ،(الليل)كالتماس أيقونة اللون، كما أورد صلاح عبد الصبور
 وعن اللون الأحلك لھا من سواد للظلم، والاستعباد ،يوري به عن الزمن القاتم في الحياة
أخرى، فضلا عن أن  إلى معاني َ -حيَنئذ ٍ–والتكلّس، ويؤكد فالليل يرمز به  ،والابتذال
غل التعريف النحوي للتوكيد اللفظيِّ ، له علاقة بالتأثير البلاغي في انتباه المتلقي، وَش»
  .(14)«اھتمام القارئ
اسما عينه سواء كان بإعادة اللفظ الأول »وتصوير صورة المبالغة وتعميق السرد فھو
  فإنَّ مْن لا أًخا له أخاك َ أخاك َ» :لقوله
                                       
(93)
 .74ص ،يوانالد ّ: صلاح عبد الصبور 
 .034ص ،(ت د) ،(د ط)الإسكندرية،  ،النص الشعري وآليات القراءة، منشأة المعارف: فوزي عيسى: ينظر (04)
ون تدل على منى معين أو كلمة تحيل إلى أيقون منھما معا أو من لصورة عبارة عن رمز صورة أو شكل أو : أيقونة *
  .أو شكل لون
(14)
 .98اللسانيات وتطبيقاتھا على الخطاب الشعري، ص: رابح بوحوش 
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  *«سلاح ِ جا بغير ِيإلى الھ كساع ٍ
بإضمار الفعل ِاحفظ أو ِالزم أو نحِوھما والثاني تأكيد له أو ( أخاَك الأول)وانتصاب 
  :كقوله فعلا
  فأيَن إلى أين النجاة ُببغلتي »
  (24)«**حبس ِحبِس اُ اُ  اللاحقون َ أتاك ٍ أتاك ٍ   
بفاتحه قصيدته مؤكَّ د الليل مرتين يكّرر ( صلاح عبد الصبور)اعر الّش مبعدما قدَّ 
المعطوفة منبَّ أ بھا، ومخَبر عنھا  الجمل َ القصيدة بواو العطف، على أن ّ ه بعطف أغلب ِنفَس 
  .ٌث ھذا الإسناُد عليھادِّ ومتح
ية، بل الشعرية الأدب قصدلوالعمل ھذا لتنويع فكرة التكرار، ومن ثمَّ تعميٌق في أثره  
وفي الجمل الأخيرة المحذوفة الواو للعطف، يعطف الجمل والاسنادات عطفا منطقيا، 
  :يكّرر بعطفه المجاز به في الجمل الأخيرة: ويتكرر ذھنيا الفعل
  خطوات الأقدام ُ و  الأحلام ُ و »
  الإظلام ْ ھبوط ُ و 
 (34)«مع الإظلام في القلب ِ ة ِش َْح الو َ ھبوط ُ و 
 مع الإظلام ِ في القلب ِ ه، ويكّرر ھبوط الَوحشة ِنفَس الإظلام ِ ط ُوتقديره، ويكّرر ھبو
  .(44)«التكرار يكرَّ ر نفَسه حتىَّ ◌ّ◌َ سأم ُ»لخ حتى ا ِ...هنفَس 
 (إعادة اللفظ) »كرارالتَّ  لأنَّ ( ريكرَّ )وجملة( الليل)، (ھبوط)الشاعر ُ قد أعاد اللفظ َو 
 لالةولتراكم الدَّ  ،ياقي معنى السِّ ف القصديةلإثبات ، الإحالة حدة ِلتشكيل و َ (ecnerrucéR)
  .(54)«وضبط قصد المقطع ،(euqitoimiS)
                                       
الأعلام إلى إبراھيم بن ھرمة القرشي وليس كما  بعض ولقد نسبه( 921ص/1ج) ھناك البيت من شواھد سبويه *
 801رقم )ھب ذ ّال ر، وفي شذو854شده المؤلف في أوضحه رقم ارمي وقت أنبل ھو من كلمة لمسكين الد ّ ،مدركھو
 (.513ص
وفي باب  (882رقم )وممن أشده ابن عقيل  ،ه واحد منھم إلى قائل معينھذا البيت كثر استشھاد النحاة به، ولم ينسب ْ **
 .(613ص 042) الشارع في أوضعه رقم
محمد محي الّدين : لھدى بتحقيق شرح قطر الندى تأليفقطر الندى وبل الصدى، كتاب سبيل ا: بن ھشام الأنصاريا(24)
 .ھ 6141عبد الحميد، نشر دار الإمام مالك، ذو القعدة 
(34)
 .17-07الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(44)
 .17المصدر نفسه، ص 
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التي  ةالارتباط للمعنى، فالعلائق النصي ّب -رةضمن الاسنادات المكر ّ-ھذا ما يوحي
 ،ھا من تضمينات وتكراراتوأساليب ُ ،القصيدة تربط ظاھرا أو مقدرا ھي تراكيب ُ
المعتمد على تأسيس  ما يعرف بالترابط النصي ّ أو ،لخا ِ... وانتقالات دلالية ،وإيجازات
  .بعضھا ببعض ؛القصيدة أجزاء َ اللتين تربطان ِ ؛(الفصل)و( الوصل)تيصور َ
ما إذ كانت مجموعة  ؛دأھم ما يحد ّ أن الترابط النصي ّ»ي ورقية حسنديرى ھالي إذ 
مما  ،ا بينھافيم ،نصا يعتمد على مجموعة من علاقات الترابط داخلھا -ھنا-لمن الجمل تشكِّ 
معين في  د فيه عنصر ٌَمحينما يعت َ النصِّ  الترابط داخل َ ن علامات ُوتتكو ّ ،بنية النص يفتح ُ
فرته بنجاح إلا ِش بمعنى أننا لا يمكننا فكَّ  ؛الثاني يفترض ُ ل ُفالأوَّ  ،آخر َخطاب على عنصٍر 
  (64)«إلى الثاني بالعودة
  ,1  L)» :الشاعر -في مثال ذلك-يقول
  <.N &0 M   1:  99 
  &N 80A   P&,! &:3O 	  .! O  @9 
  (74) «% , @6 	,F  @&  $    
 % + :   Q6 5&J  ! »   :ويقول
  N 9, # 8&    
  G7 	 7◌  !' ! :3A  ]
  S 9  9  ! 9!  A &,& 
  N + 9#.! 1)  
  (84)«[)...(<7  U  <I@  N! ! @ I  0A T 
مثل ھذا نعتبر  للّترابط، (nassaH .R yadillaH)حسن  ھاليداي ورقيةفمن فھم 
لضمائر الغائبة لمثل ھذا  ،بما تحققه سلسلة الضمائر الموجودة في تركيب ؛القطع مترابطا
                                      
 
(54)
، 1صر، طتمام حسان، عالم الكتب، القاھرة، م :ترجمة ،والإجراءالنص والخطاب : دو بوجراند و دريسلار: ينظر 
 .33، ص9891
 .822تحليل الخطاب، ص: يول. براون و ج. ب.ج(64)
(74)
 .93الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(84)
 .04المصدر نفسه، ص 
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في وصف -كما نقول عن ھذا المقطع  ،السابقةط الجملة الملفوظة ببإحالات إلى الخلف تر
ل إلى الخلف على يتح" تھاألف ْ" في الجملة الثالثة( ھا) الضمير َ أن ّ-ھذه الضمائر الرابطة
 إلى ما سبق للضمير المحيلةوھذه الوظيفة  ،(سكان ھذه المدينة)بما فيھا جملة ، (مدينة)
ا نان معا نّصً يكوِّ  ،ھما كل لا يتجزأبحيث نفھمھما على أن ؛تطبع ترابطا بين الجملتين( ھا)
بقصوده، وسنتحدث في جزء الترابط النصي عن ھذا بشيء  -كليا -يصب في بنيته القصيدة 
  .ن التوضيحم
في القارئ بإعادة المواد الملفوظة  -أيضا -بغية التأثير وفكرة التكرار من ھذا
بالضمائر مثلا  -رابطاتمع تأثير الت -هعلى مستوى القصيدة، يمكن أن نسم َ( الكلمات)
من ناحية خطابية،  م َوس ِ( البديل الخطابي للتواصل)أو المتكلمة كما رأينا  ،الغائبة والمخاطبة
 (تراكيبه) وتواليفه ،الناص( روابط)وأوامر  ،في إطار النص ،ونحن في دراسة مبدأ القصد
 ھو جميع أدوات يأ ؛استدراجا بلاغيا ؛بنية الاستدراج للقارئ)بحث في عنصر -أيضا–ھو 
  ؟...ىمتى مَض » :قال الشاعر مالتخاطب كالاستفھا
  ...وھل سمعته حقيقة ً
«؟الخيالْ  و َوھل ھ ُ
(94)
   
والارتباط الشديد بين الإنسان  ،في الحب لّدھشةالمثير لمعنى ا يبالتعج ّ الّتساؤل أو
  ھذه المدينه ْ أحببت ُ.. ھالكنني أحببت ُ] » :ح لأداة التعجبيمن دون توض ،ووطنه
  (05)«[غينهوالض شفاقلإوابين الحب  الفراغ َ ضيق َ]
 عدم معالجة الأمريودُّ فيه  رفيق ٍ التماس ٍ في الّشاعر إذ يوّجھهؤال والاستعطاف بالس ّ
  يا رباه ؟ ..ماذا تبغيني» :الإثبات أو بالنفيالمطلوب 
  باسمه أدعو الشرَّ  ھل تبغيي أن ْ
  (15)«)...(باسمه  أدعو القھر َ ي أن ْنھل تبغي
بھا  وط ٌوالاستفھامية من ،يزات التعجبيةوھذه الم ِ ،لخا ِ...ر، أو الإنكارالتحس ّ بأسلوب أو
الأدوات مة باستخدام المترج َولإصغاء تدفق العاطفة  ،لتوضيح صورة الشعور ؛الشعر
                                       
(94)
 .34الديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(05)
 .24المصدر نفسه، ص 
 .95المصدر نفسه، ص(15)
   	 	
  	 
 - 84 -
مرة من ثَّ إلى معناه، ال المعاني البلاغية يؤول النصُّ أي  وكلمات، وبھذه الخواص ،أحرفا
  .للقصد الجمالية ُ ا تفھم الوظائف ُوبموجبھكتابته، 
 -فليس التحاور»في الأدب القصدبعث رسالة للوجدناھا ھذه الوظائف  ولو تأملنا
بين مخاطب حقيقّي وآخر  و، أ-معا–في الأدب الكلام بين المتخاطبين الحقيقيين  -مثلا
  على مستواه تضمن علاقة داخلية موضوعية ،خطابيمفترض، ولكّنه محور 
 ،يقصد إليھا بحكمة الانتقال البلاغي إلى ذھن القارئ، (lanretnI noitaleR enU)
راتھا ومقد ّ ،للقارئ، بفھمه لمحذوفات القصيدة شعوريٍّ  وتحقيق تثاقف ٍ ،للمعاينة ،والمتذوق
س عمل ھذه الأدوات البلاغية في الخطاب والشعرية، بل والمشاركة في تحسُّ  ،النحوية
كّل ھذا  (25)«القصيدة ا في مستوى الشعور بالغائب ضمن َلھويتأمَّ  ،رھاالشعري، ويقدِّ 
  .لاستحسان القصيدة
إذا فھم القارئ المعاني  ،ظھره أسلوب خطاب النصل ما ي ُوالتقب ّ -ھنا –فالاستحسان
 ،القصيدة ، يستطيع فھم انجذابه نحو َوترجٍّ  ،وتمنٍّ  ،وطلب ،واستفھام ،البلاغية من تعجب
 نية غير ِفي ب ِ كلَّ ما ھو مقّدرو ،وتراكيب َ ،من ألفاظ ؛ركلَّ ما ھو مكر ّ ومحاولة تتبع
وتقدير  ،والعطف ،وأدوات الربط ،والتساؤل ،وفي وضع الأدوات للسؤال ،ظاھرة ٍ
الاستفھامات المقصودة والاستفسارات في تراكيب ھذه الجمل الشعرية، واستخلاص 
  .المعنى
في علم  سمى ّوما ي ،الإحالة موقع ُ-بعمق –راسةوھذا موقعه في الدِّ 
 لمعنى ً بلفظة صارفة ٍ إذ يستقطب المعنى المراد ُ ،سية البلاغيةد ْالح َ( noitaicnonE)البيان
، إذ يعطي الخطاب (egaugnaL evitiutnI)والأسلوب حدسي بالمعنى الخطاب ،واحد ٍ
  .وقيةالشعورية والذَّ  تالانطباعا وصبغة َ ،الشعري مرونة للكلام
امع منه إلى معاني أھله من الكلام يذھب السَّ »فھناك ؛ينوھذا التأثير موائم للمتخاطب
َوَتَرى النَّ اَس ُسَكاَرى َوَما ُھم }: وجلَّ  ونضرب مثلا بقول C عزَّ  ،صاحبه قصدوإلى 
  :وقال تعالى ،(47/طه) (اَيْحَي لاَ َيُموُت ِفيَھا و َ لاَ ) :، وقال تعالى(2/الحج){ ِبُسَكاَرى
                                       
طنية للفنون المطبعية، مؤسسة الوالالنقدية المعاصرة، تحليل الخطاب الّصوفي في ضوء المناھج : آمنة بلعلى:ينظر (25)
 .401، ص2002، 1الجزائر، طالّرغاية، 
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 :ن قولهع ؛ المفّسرر ُل المعبِّ ِئ وس ُ ،(81/إبراھيم) (ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُھَو ِبَميِّت ٍَوَيأِْتيِه اْلَمْوُت ِمن )
  .ولا عشيٌّ  ليس فيھا بكرةٌ  :فقال ،(26/مريم) (َولَُھْم ِرْزقُُھْم ِفيَھا ُبْكَرًة َوَعِشّياً )
مِّ مَّ ا أَنَزْلَنا  َفإِن ُكنَت ِفي َشكٍّ ) :C عليه وسلم صلىَّ  محمدٍّ  هلنبيِّ  وجلَّ  Cّ عز ّ وقال
  .(35)«يسأل ْ ولم ْ يشكَّ  قالوا لم ْ ،(49/يونس) (إِلَْيَك َفاْسأَِل الَِّذيَن َيْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب ِمن َقْبلِك َ
 المعاني القومية في المجاز في قصيدة الشاعر الذي يريد فيھا استجماع َ -ھنا-ثمرونست
  .(45)«العلم في سيناء رفع َ جنديٍّ  ل ِإلى أوَّ » قصيدة( البعد التاريخي)
 لقيم ٍ -أشرنا آنفاكما -للمشھد فھي تمثيل حسيٌّ  ،في بنية الّتقدير بجمل ٍ القصيدة محفوفة ٌ
  :إذ يقول الشاعر ؛شامخة ٍ ،وطبيعية ٍ ،وحضارية ٍ ،وأثرية ،ومادية ٍ ،معنوية ٍ
الريف ) س المصريرغت والنَّ بال أصل َ يمثل ُ ←(55)«◌ ْهرَعيز على ت ُجّم  رأيتك جذع َ»
  ترعة البدوي الغيور( المصري
   الحضارة الفرعونية التاريخيُّ  د ُھ َْج  ←(65)«ه ْمنتزع الأھرام ِ من صخرة ِ رأيتك قطعة ً»
، محّرر القدس ما شيَّ ده القائد صلاح الّدين الأيوبي ←(75)«ه ْن جانب القلعما رأيتك حائط ً»
مجد التاريخ الإسلامي العربي في تخليصه القدس ( الدين قلعة صلاح أيدي الّصليبيينمن 
  .من أيدي الصليبيين الحاقدين
ه تكويِن الوفاء إلى ،انية الطبيعيةّب ة الر ّنَّ ارتباطه بالم ِ ←(85)«النيل نھر ِ من ماء ِ ة ًق َف ْرأيتك د َ»
  .والإقليميِّ  ،الجغرافيِّ 
ھذا  ،ة َه التاريخّيذاكرَت( البيان) ھذا يعتمد بمنطق مثل ِ لخطاب ٍ المتلقيَّ  فإنَّ : اومن ھذ
منية المحتوية لقانون الشمول، إذ يعطي والعلاقات الض ّ ،الكلام أدبيات ِ يقتضي» المنطق الذي
باط الحكم نالتي عليھا يتكئ لاست عنه أقوى المعلومات ِ المتحدث ِ الموضوع ِ ھذا المتكلم حول َ
  .لالمستقِب◌ ِ لأن تأخذ اھتمام َ قابلة ً -بدورھا -فترض منھا، والتي تكونالم
  :فالآية الكريمة ،قواشتيا ،وآمال ،ما يستشرفه من رجاء ضمن َ تتموضع ُولعلھا 
جوھر  جملة خطابية تعادلھا جملة ُ( 30/الحج) (ُسَكاَرى َوَما ُھم ِبُسَكاَرى َوَتَرى النَّاس َ)
 ،ھمنساو َنو ،لانھمكارى في مي َھي استنباط حالة الس ّ ،قي لھاق في ذات الملتتتحقّ  ،المعنى
                                       
 .863ص، نبييالبيان والت: الجاحظ (35)
(45)
 .90الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(85)(75)(65)(55)
 .31، صالمصدر نفسه 
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" فعل شرب الخمر" نياالمشھود في الحياة الد ّ كر ِالسُّ  نىمع فتصرف َ ،ھموتھويمات ِ ،ھمغيبوبت ِ
، ويتّمفھم القصد من (95)«التلقيول آالمأي  فيستحضره من منطق الخطاب غيبيٍّ  نى ًإلى مع
  .بلاغة الخطاب
  :ة ٌـــخلاص* 
ة المبثوثة من الشاعر والنيَّ  ،البنية للخطاب، القصد ستخلص منه عنصر ُي ُ ما سبق َ كلُّ 
ويحقق  ،وبلاغة ،ومعنى ً ،وأسلوبا ،ع أغلب ھذه الأدوات الخطابية لغةبمقتضاھا يطوِّ الّتي 
والمعاني  القصد وبمرجعيات ،القصد أي النص ،الخطابعناصر  نل عنصر مبذلك أو ّ
لقصدية بول اَق◌ َ درجة َ د َع قصدا غالبا ما حدَّ وقِّتمكن أن المستخلصة من المدونة ي
  .المتلقي بدرجة فھمه له ل َِب ِق  من استحسانھاو
 (الخطاب الّشعري ّ) نموذج النص يمكن لنا فحص ُ القصديةومن خلال قياس درجة 
( لإخبار القارئ بأنواعهبقصد النص المتجه )يهونسم ّ، القصدالذي يحمل ثقل ھذا 
  .(élugérotuA semètsyS)
واضحة؛ لأّن الخطاب  قصديةوقصائد الّشاعر صلاح عبد الصبور تتوفّر فيھا 
حقل » «◌ِ في الّذاكرة الإبحار ُ» ديوان َه يفترض متلقّيا، ويمكن القول بأّن عند َ–الّشعرّي 
، خصّية ما أدبّيا، حينما يتعلّق الأمر بسرد الّشاعر حالة لش، محكي ّ(ticéR) دلالّي للفظ
أو  ،(06)«وحزينة ِ متكّررة ِ من حكاية ِ ارات ٌذ َش َ»في قصيدة  -كما رأينا-لى نوازعھاوالتعليق ع
الحكاية عن شخصّية بطلة في موقف أو مشھد يأخذ صورة الرقّي لتأثير جمالّي لثقل 
وضع أفعالھا وأحوالھا أو نقول عن المدّونة حقل دلالّي لوصف من ھا المعنى، فيقتفي أثر َ
  (26).«(16)«◌ ٌانتساب»ة أو تخّيلّية شعريتين كما ھو في قصيدة عاّم يمّثل لحظة تذّكري ّ
  :يوانفي الدِّ  القصد ُ -2
المغازي المصادق عليھا من قبل  وتوقيعاتھا، ثمَّ  المقصديةدلائل  أھمِّ  تعيين َ لنحاول
علينا  اويكون لزام»المرجعية في القصائد بعامة،  معاني الجملالمبدع والمتلقي، المغازي 
                                       
(95)
دراسة النص الشعري، دار الوفاء لدنيا نسق منھجي ل حونالصوت إلى النص،  نم: ان مبروكحممراد عبد الر 
 .501، صم2002، 1مصر، ط ،الطباعة والشر، الإسكندرية
(06)
 .08الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(16)
 .03المصدر نفسه، ص 
(26)
 ,nahtaN)رشيد بنحّدو، منشورات ناتون، باريس، : النّص الّروائّي؛ تقنّيات ومناھج، ترجمة: برنار فاليط:ينظر 
  .73ة، المجلس الأعلى للّثقافة، ص، المشروع القومي للّترجم(د ط)، (2991,sirap
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وإنما بصورته  ،القديم ره البلاغي ّتصو ّليس بم ُ ،التضمين في الأسلوب مناقشة فكرة
تربط بينھا علاقة فكرة واحدة،  وتقرير الأفكار داخل َ اط بھا تكثيفتالمن ،بية الحديثةالأسلو
ئية لملفوظات ايست خبرية فقط، بل ھي إنشة شحن أدبي أسلوبي، ولاستثمار، فھي قو ّ
ذلك لأن حقل الشعر  ؛تمدة من احتواءات التضمين فقطوليست مس ،القصيدة، وتركيبيتھا
في البناء  تشفيرا (36)«في اللغة (وضع علامات)من تشفير ٍ نوول َت ُ ماھه بليس مقيسا توج ُ
  .اللغوي
اللغويين المعترف  من لدن ِ وبقانونه الوضعي ّ ،ولھذا فليس الكلام في الشعر بمسمياته
قھا الاستعمال الجمالي في ع عليھا برموز يعم ّبه، إنما ھو جعل البناء الشعري مرآة متواض َ
 وي استعاراتحي" استعاري"وھذا الكلام نوع  ،كاتب الّشعر والمكتوب إليه بين الشعر
تسير  في البحر ِ سفينة ٌ :فأنا إذا ما قلت ؛ما رةوص أو تصوير ِ ،بفكرة ما الإبلاغ لاختصار ِ
لھا وھذا التضمين  ن ُ، لأنه مكوِّ ((عشراالجزء ))ھا على اشتمالُ  ضرورة ً رھيفا، فكان َسيرا 
من  ،الإنسان تقاس بھا مشاعر ُ أكبر َ باعتبارھا قيمة ً" الإنشائية"في اللفظة، كذاك إذا ما قلت
،  ية ِموقكال: معنوية ً ضرورة أن تتضمن مفاھيم َ ، فكان َتساؤل وتعجب وأمر ونھي والتماس ٍ
 ،لشاعرلالمختلف  التعبيرء سبب إنشا -من ورائھا -يفھم اوأغراضالوطنية، المحلية، 
  .((noitacilpmi) تضمين) والاستعارات الواردة في الدلالات الشعرية بالمفھوم
 ∗∗والخبير∗القارئ النموذجي (rettaffeR) جاء عند مكائيل ريفاتير»ولھذا 
فتوجه إليھا  ،(للمبدع التاريخية َ شت الأوضاع َاالتي ع وھو الذات الجماعية ُ)والمقصود 
المباشر  المقصدتصورات ل ذات القادرة على أن تعّد بناءلھوره المبدئي، ثم االنص من ظ
ص وتقمُّ  ،أي أنھا استمرار له ؛إطار نوع من التكامل بينھا وبين المصدرلھذا النص في 
 rotceL»في كتابه  (ecE otrebmU) "كواي أمبرتو"اه كما يرالقارئ الضمنّي و ،يد لهجد
التعاوني إلى أن يستخرج  هله نشاط ُيوِصأنه المقصد الذي  -هعند َ–ه فاد ُوم ُ ،«alubaf ni
وملء الفضاءات  ،ويتضمنه ،ينطوي عليه ،وإنما يفترضها يقوله النصي، مَّ النص م
                                       
(36)
 .041تحليل الخطاب الشعري، ص: محمد مفتاح 
في ضوئه تتحدد مظاھر القراءة الأسلوبية المتمثلة في نظام الخطاب واللغة والشعر والاختلافات في : القارئ النموذجي ∗
  .درجات اللغة
 .ب مضامين النصوصمخصِّ : القارئ الخبير ∗∗
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ھذا  التناصحيث يتولد من  ،معه يتناصا ّمم ه،وربط ما يوجد في النص بغير ،الفارغة
، المرجعيات الواقعية: يات القصيدةلالات العوائد على مرجعالد ّ»لكل ھذه  ،(46)«ويذوب فيه
في الخطاب  مخبوءة ً تشبيھات ٍ -تجّوزب–الخيالية تحوي المقصودات الفرعية، أو نسميھا 
  .(56)«(ecnerepmI)التي تثير الاستنباط الشعري ھي و ،الشعري
 قبلةالك عند ات شفتماذا استطعمو»مثلا لفظة في (( بلةالقُ ))فلا تفھم دلالة 
الذي ينبع شعور ( القلب) مصدره العضو(( بالح ُ))باستنباط دلالة المرجع ، إلا (66)«الأولى
لا تفھم إلا ّمن خلال (( الّرمل))ودلالة  لخا...والقبلة والاقتبال والقبول والتقبيل ،الحب منه
مل، خيمة، ومتضمنات الصحراء ومقتضياتھا قافلة، ج َ(( الّصحراء))مرجعية الّدلالة 
  .لخا...عرب
بنا مناقشة فكرة أخرى منھا دراسة  لُمجي القصدية التضمين ضمن َ: أمن ھذا المبد
الشعرية  في عنصر القيمات (euqitéoP noitaulavE)خاصية التقويم والتقييم الّشعري
بين  (76)«إذ ننزع الفوارق الشكلية ،والبيت مع السياق الكلي »لانسجام الكلمة مع الكلمة
يد للمرجع م بفھم المعنى مع الارتباط الشد ّالمقو ّ ،ريالسياق الشع المرجعيات والكلمات داخل َ
أو  ة، كالقيمة الشعرية الإنسانية في الّشعر نرمز إليھا بھدفّيياقيالشعري بالاستعمال الّس
 لىشحن الّذوق والتأثير في العاطفية، وعترسالّية الّشعر، ومنھا أّن الخطاب معّبأ بفكرة 
، القراءة الفعل الجمالي للقصيدة والمنتجة إليه يحدث جالّتفاعل الّتأثيري بين المنت ِ أساس
وليس ھذا فحسب، بل وتقيم الفكرة علاقة ربط بين ذوق المبدع وذوق المتلقين، ولھذا فھناك 
  .، ومنھم من يميل إلى شعر محمود درويش وھكذامن يميل ذوقه إلى شعر المتنبي
بع أفكاره من إدراك ننسان لا تإّن الّشاعر إ: في معنى قوله ما يقّر به الّشاعر» ھذا
ويتفعله  ،، وإّنما يعيشهفيما يكتبه منفعلة ،وسلوكية ،لبعض قضايا الحياة بصورة عفوّية
المستويات  في إبداعاته إلى الآخرين، إذ يعكس من خلال ،ذلكفي ويتقّصد  ،ويفكّره
                                       
(46)
 .8-7القراءة التفاعلية دراسات نصوص شعرية حديثة، ص: إدريس بلمليح 
(56)
 .96مصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص: دومينيك مونجانو 
(66)
 .51الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(76)
، 3002، 1لنشر والتوزيع، الجزائر، طالأبعاد الفكرية في القصائد السبعة المعلقات، دار الفجر ل: صالح مفقودة: ينظر 
 .781ص
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، (86)«بھا ولھا بداعلإاوالانعكاس و ،ضمنھا لفاعالت ّيكون المختلفة من الحياة بنية بشرية 
، همنية يشعر الشاعر بھا قّراءث ووصية ٌ ،هقارئ َ بدع ُمھا الع ُود ِي ُأمانة  -إّذاك-فنصف القصيدة
  .وبمحتوياتھا
 إذ ينص ّ ؛اعرللش ّ (96)«ءارفع العلم في سين إلى أّول جندي ّ»وھذا ما نراه في قصيدة 
 وترابه فيفّعل ھذاه نفي حّب الإنسان المصرّي وط( القومية العربية)في قصيدته قصدا 
ويعالج فكرة الحّب للوطن  ،لمعنوي لا الّذوقي فقط في القارئعلى أن يحدث الّتفاعل ا القصد
  .والتضحّية من أجل الأرض ،من منظوره
اضه في الحركة الإيقاعية فوما أ ،لة للقيم الوطنيةوالخطاب مملوء بقرائن مستحص ِ
يقاعي التي تظھر في الميم لإائن الجانب اظھر قرتبنية الأبيات المقفّاة  الظاھرة داخل َ
، حتى إّنه من غنائية ونشيدّية على ما تحمله المفردات من معنى ً( ةدألف ممدو)المتصلة بمدٍّ 
 ةالّشاش ولم تعلن لنا »،(07)«ما، حر الوجه مقتحمالَ وجھك يلثم الع َ»بين الأبيات  اتزانايقيم 
الّنور معنى معنى »، (27)«ىلحظتك العظمي فھنالك يحتويك وأنت » ،(17)«ك أو اسمالنعتا 
واستعار وظيفة فّك النونين في آخر الحرف المنصوب ، (37)«الخير معنى القدرة الأسمى
الممدودة وقوفا مع قاعدة  بالألف (47)«حلّق في مدار الشمس مقتحما»( مقتحما)على الحالية
طلاق وتساويا مع الألفات لإلبساكن، فھو ملازم  دأتتنتھي العربية بمتحرك ولا تب العربية، لا
 ھذا يبدي شرارة إيقاعية شكلية تولّد تشاكلاف (ىمالأس العظمى)قصورتين مالممدودة لألفين 
ّي، إذ مى القومية بالشكل الملحنعم إيصاللھما دورھما في  ،أسلوبيا وغنائيا (توافق الشّكل)
في  المستشھد ِ (بھجورينبيل ال)الّنشيد، تعمل على رسم صورة البطل  تأخذ المقاطع حالة َ
ونقل لنا  ،تراب سيناء، والشاعر في التقاطه لصورة الحرب وصف ھذا المقطع الحربي
  :لالتأمُّ  الأحداث في مشھد ِ
                                       
(86)
 .91، ص7791، (د ط)ديوان حياتي في الشعر، دار العودة، بيروت، لبنان، : صلاح عبد الصبور 
(96)
 .90الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(07)
  .90المصدر نفسه، ص 
(17)
 .01المصدر نفسه، ص 
(27)
 .01المصدر نفسه، ص 
 .04المصدر نفسه، ص (37)
(47)
 .90، صالّديوان: لاح عبد الصبورص 
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8 5&3 (, 
  
والصوتية والصرفية  الإيقاعيةالعام، فالناحية  القصد ه يعمل على إيقاع يفيدوھذا كلُّ 
  .نية الأسلوبعلى ِب  القصد ھا وتحّررف المعنى؛ إذ تتداخل قيم ُوالنحوية والبلاغية تكث ّ
 ،لة في المعنىوما يشھد على ذلك ما ذكره من أنواع الضرورات الشعرية العام 
 -في الشعر –العربية َ وھذا لأنَّ ( حرف الميم)ركة القافية حكتحوير الّن◌ّون الممدودة لتتابع 
  ،تقول في آخر البيت الشعري لا :ثلام لا تنّون الحرف َ -في مثل ھذه الحالات-كانت
ف د في الوقف ويحذيحذف المشد ّ »وعليه الوقف، تماما كما اـً حممقت أو الجملة الّشعرّية
  :1∗ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة، هبعد َ
                                       
∗
1
 (.مفاعيلن: وتفعيلة)الھزج ( بحر)والأنسب بسماتك بالجمع مفردة لإقامة وزن ( بسمتك: )في الّديوان 
∗
2
وقد حاولنا تقصي استقامة الوزن فلقد جاء في ائتلاف المعنى والوزن عند  والأنسب الشاشات،( الّشاشة: )يوانفي الد ّ 
ن المعاني موجھة للغرض فإن إقامة الوزن والطلب لصحته واجب لكي تستوفى المعاني القصد، قّدامة بن جعفر بما أ
محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق(ھ723-ھ062)لأبي الفرج قدامة بن جعفر : نقد الشعر: ينظر
  .661، ص(د ط)بيروت، لبنان، 
∗
3
  والأنسب فيك( لك: )في الّديوان 
(57)
 .01-90الّديوان، ص: بد الصبورصلاح ع 
∗
1
، صاحب المعلقة المبتدأة ھو صحابي أدرك الجاھلية والإسلامجعفر بن كلاب العامري وبن لبيد بن ربيعة بن مالك  
(.  ھ784ت )الإمام عبد C الحسن بن أحمد الزوزني : تأّبد غولھا فرجامھا، ينظر ى ًبمن   امھا مقفالديار محلّھا  تبعق
 .311-921، ص(د ط)م، 1002ات السبع، تحقيق محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، شرح المعلق
ألف البنية الإيقاعية 
 (الإطلاق)
  :ألف مقصورة
ألف البنية الإيقاعية 
الموازية لبنية الألف 
 الممدودة
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  (يريد المعلّى)" عل ْالم ُ ابن ِ ورھط َ وم ٍجمر رھط َ     حاضر ٍ من لكيز ٍ وقبيل ٌ"
  :2∗وقول الّنابغة
  .(67)«(يريد مّني )" من ْ ولست َ منك َ فإّني لست ُفي أسٍد فجوًرا     حاولت َإذا "
ا لم يّنون على حالھا في أّما أھل الحجاز فيدعون ھذه القوافي ما نون منھا وم »   
 وإطلاق، وھذا الحذف للنون (77)«للغناءع م يوضلوبين الكلام الذي ليفرقوا بينه الترّنم، 
في  الملائم للملحمية ،الإنشادحسن ب الاحتفاء في القصديةحركة خروج الميم ھو من قبيل 
  .مشھد الحرب عند صلاح عبد الصبورفي توصيف  ،الخطاب الشعري
طاقة الإنسان في النطق بالّترداد عن النون لس الّشعري الإيقاعي الموالي فّن◌ ّال »إن ّ  
، وكل أسبقناهكما  إلى الاستعمال من حذف مشّدد الثانية في آخر دفقة البيت الّشعرّي أقرب ُ
 (87)«للغة مواز ٍ فإن صورة الوزن معطى ً»،للقصد من المعنى ضامن ٌ الإيقاعيھذا العمل 
  .كما يقول حازم القرطاجّني
الموائمة للقصد لالات ظيف قرائنه لاستجلاب أھّم الد ّيتّم توأّما الّتفاعل الّدلالي ف
، فالصدق المركزّي، فالإتيان بكلمات الخطاب الّشعري بمتابعة ما يتطلّبه المعنى للقصيدة
في  ھا من صنوف معانيھا تجد مكانا لھاھا وغير ُوالوطن والإخلاص والوفاء والاعتزاز كلُّ 
، وينوب عنھا كلمات تختزلھا، فالشاعر يستفھم طالعة ًمواستحضارا و لقصيدة قراءة ًُمتابع ا
ومعنى القدرة الأسمى ومعنى  ،خر والمدح عن معنى الحّب في صورة تعجبيةفلغرض ال
  :اللّحظة العظمى ويستفسر عن الوضعّية المّخطط لھا في الخطاب فيقول
                                       
∗
2
سعد بن قيس بن عيلان قّربه النعمان بن المنذر أبي قابوس ملك الحيرة وأتصل بأبيه  عطفان بن بن زياد: النابغة الذبياني 
  .ذا زاد وغير مزّود نأمن آل مية رائح أو مغتٍد     بعجلا: وجده المنذر ين الثالث والرابع، صاحب المعلقة التي نطلعھا
  .7-6، ص1991، 1ديوان الّنابغة الذبياني، تقديم وتبويب وشرح، دار وكتبة الھلال، بيروت، لبنان، ط: علي بوملحم: ينظر
(67)
ع، القاھرة، مصر، ضرائر الشعر، السيد إبراھيم محمد، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزي: ابن عصفور الاشبيلي 
 .531-431م، ص0891يناير، / ، كانون الثاني1ط
(77)
، دار الجيل، بيروت، 4عبد السلام محمد ھارون، ج: الكتاب، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: سيبويه 
 .402، ص(د ت)، 1لبنان، ط
(87)
دباء، تحقيق الحبيب بن خوجة، دار منھاج البلغاء وسراج الأ(: ھ486أبو الحسن حازم )حازم القرطاجني: ينظر 
 .222، ص (د ط)، 6691تونس،  ،م1891الغرب الإسلامي، بيروت، 
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(97)
  
 ةوما يتملّى منھا في تأثيرات قبلّي ،الشعرية، لما يرمي إليه الشاعر القصديةوفكرة 
-كذلك -مدينة وقراءتھا والتنظير فيھا ،بعد ورود القصيدة إلى القارئ ؛وبعدّية( القصدقبل )
  .للھندسة المعنوية في البناء الأسلوبي
من مفردات  المناسب َ در ما يھّيأ الّشكل الأدبّي اختار البناء َبق: نيةيقول علماء الب ِ 
ساحة الصورة على م َ حواستيضا ،لمعاني الشعر بقدر ما يكون ھناك طاقة فھم المعنى
  .القصيدة
ى في نتشابه للمع» :ھو للمفردات (لاليةالأقسام الد ّ) لاليةوحتى تشابه الأحياز الد ّ
تھدف إلى تبليغ الرسالة عن طريق ة، ممنسج ،متشابھةسية، ة اللغوية، فإنه يمثل بنية نفالبني
ونشير إلى أّن الّشاعر  ،لخا ...متباعد، متصل، منفصلتكرار الإعادة، : الّتكرار مثلا
وسيلة للّربط بين الكلمتين المترابطتين لمشابھة أصواتھما،  (gninihC) اصّيةخيستعمل 
أي ) ينالمعالتصاقب لفاظ يث تجعلك تفّكر في إمكان جمعھا أو تصاقب الأحب
  :، يقول الّشاعر(18)«بطفي عملية الر ّ خالٍص  وشعور ٍ يعوبه كلُّ »، وھذا (08)«(تشابھھا
                                       
(97)
 .11-01الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(08)
 .93-83تحليل الخطاب الشعري، ص: محمد مفتاح 
(18)
، 7991، 1الأردن، طالأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، : كاظم عودة خضير 
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وما يفرضه عليه  ،الشاعر يھندس المعنى العام من خلال الموضوع المرّسخ
، فھو يركّز في القصيدة الّشعرّية بصورة مختلفة، وفي الّسير العام مضمون القصيدة
سق الّذاتي وتبصير ه بمحور المتداعيات الّشعرّية، فلھا معنى تكثير الن ّللقصيدة، ويمكن تسميت ُ
، ولھا وظيفة تخريج أسلوب القصيدة في صورة غزيرة وغلائه القصد القارئ بكبر حجم
وتسمى أيضا دبية، فيرسخ الموضوع في القارئ ذاته، فرازات الألإالإشارات، تعج با
الّسردية في جنس الرواية  (مراكز) لالية، وھذا يتوازى مع تطّور البؤرالمرامي، الد ّ
  .والقّصة
المركزي لما يوجب على و ،لاليفھي موضوع التفجير الد ّ ،البؤرة الشعريةتتوسع و
ق ّسبمعّنى ال( أّول مقاتل)اعر في معنى القصيدة قوله من ابتدائھا حتى انتھائھا، فيركز الش
مت نفسھا شريفة للمبادرة بالتضحية، ؛ أي أّول روح قد ّ(أّول)والمنافسة بصيغة التفضيل 
الإنسان وترسم أغلى صورة للإنسانية وأصفى لوحة  نشھيدة في سبيل C والوطن، تدافع ع
  .نكرھامع من أ لا تسامَح  أن فكرة ً خوالوفاء الوطني، ترس ،للقومية
ققة لكل مناضل، وھي عميقة الخلفية، حمت لأنھا-فقط  -ولا يشير الّشاعر إلى الشھادة
( الشخصية البطلة في قصيدته)في قصد الموضوع في ز ، إنما يرك ّاھا أيضوقد تتعدد أبعاد ُ
 ،ھاھا وأرَضھا وطن َلحّب  -إقرارا صادقا-وتوحي بذلك  ،وھي الّروح التي تسبق بالتضحية
                                       
(28)
 .90الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
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والتي جعلتھا قدوة ونموذجا  ،ھا على الأرواح التي ھي من جنسھالتحقق تمّيز َ أينما كانت
  .بعد تقديم التضحية ،به يھتدى
( أول جندي)وكذلك  ،(أول مقاتل) «جملة»من في المعنى الأول لقصيدة كي افھذا م
 (اسم التفضيل)وبما تحمله صيغة  (38)«إلى أول جندي رفع العلم في سيناء »في قصيدة 
  .ا إذا تعلقت بالعددمالصرفية سي ّ∗والتي ھي من المشتقات( أفعل ْ)
للدلالة على شيئين اشتركا في صفة وزاد  ،ن المصدرمنوع مفاسم التفضيل ھو الم»
ترتيبيا وصيغيا، فالأول ھو ( أول)والقيمة العددية  ،(48)«أحدھما على الآخر في تلك الّصفة
القصيدة بتقدم ھيئة آنية لھذا المقاتل في ثم شرح في ، السياق التام صورة المقدمة ومعنى
 وصفه بالعابد المستقبل التباشير الربانية، والذي يحتوي سرا يخفيه القلب مسدولا فيه،
ھبية المديدة التي تقطف ويصاحب الكّف الذ ّ ،ووصف بالصابر الذي يعلّم الآخرين التصّبر
  .ھبالأفلاك والش ّ والمعاني قطف َ مالقي
في ھذه  (الأول)ھذا المعنى تأكيدا على فكرة حالة المضحي  يويسترسل الشاعر ف 
، وما ھذه الألفاظ التي وردت في القصيدة إلا (سيناء) الحرب بنفسه في الدفاع عن ترابه
  .ة بمطالع المعاني الرئيسة، مشع ّالقصدلھذا  موضحة ٌ
، وھو مذھب الشخصية المحتفى ية والوطنيةمة القونزعتويبدو مذھب الشاعر في 
صورة المتابعة  -بلاغيا -تحمل( ينلبالنون الدالة على الفاع) ((تمليناك))بھا شعريا، فالفعل 
ن على كّل قومي تجّمل بيار الشاعر للللجمع، فعّب نونلشخصية البطل وال ،الذاتية للشاعر
ھشة و الغرابة في من القول إثارة الد ّ ثم يقتضي جزء ٌ جّم، ارخِف بھذه الشخصية، ففيھا 
عداد ، وفي ت َالقصدلغرض تأكيد  كلّه ،، فيبادر استخدام الأسلوب الاستفھامييالمتلق
  :كلّھا ماستفھا ل ٌالشعرية جم َ الجمل َ س غرضھا السؤال، كأنَّ يتساؤلات ل
                                       
 .71، صالّديوان: صلاح عبد الصبور(38)
اسم فاعل ( مقتحم)ما اشتق من مصدر المبنى للفاعل، لمن وقع منه الفعل أو تعلق به، مثل : اسم الفاعل: المشتقات ∗
وھو : اسم مفعول. والمبالغة في الحدث إلى أوزان مشھورة للدلالة على الكثرة( الفاعل)وھي تحول صيغة : صيغة المبالغة
لالة صوغ من مصدر للمجھول للد ّوھي اللفظ الم َ: الصفة المشبھة. ما اشتق من مصدر مبني للمجھول لمن وقع عليه الفعل
 .على الثبوت ولھا إثنا عشر وزنا
النفس عند شعورھا بما خفي لسببه وله اسم التعجب مثل اسم التفضيل في شروطه فعل التعجب الذي ھو انفعال (48)
أحمد بن : ينظر.لزمان ومكان الفعل، مفعل ومفعل مرتحلي ومرتحلي( اسما الزمان والمكان)ما أحلا، وأكرم به  صيغتان،
عبد الحميد : الصرف، شرحه وفھرسه واعتنى به  ،، شذا العرف في فنھ5141محمد بن أحمد الحملاوي المتوفى 
 .201، ص0002، 3محمد علي بيوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالھنداوي، منشورات 
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(58)
  
متطلبات تفاعل القارئ، فحين قدم الصورة  دم الشاعر ھذه التساؤلات وقوفا عند َخاست
ووصفه في المقطع الأول،  ،(الھيكلة الشعرية) للبطل لھذه الملحمة ومشھد التضحية ،العامة
ائب في حاضر الصورة، والغ ،الجوھر في ھذا المشھد هاستكنا في أن للقارئ رغبة ًتفطن ب
عنه أسلاك معنوية أخرى في القصيدة المعالجة  الّتي تتفّرعھو موضوع التضحية  قلفالمنط
  .المضحي الأول بين المحاربين شخصية َ في جعل البطل ِ -إبداعيا-استأثر لشاعران إذ إ
نه تنطلق جوھرية م، إبداعي ّ ار ٌثَم  (68)«أول مقاتل قّبل تراب سيناء»في العنوان و
 قصديةه حدات الأخرى، ثم تنضوي تحَتلو َبا تعلق ٍ حدة َجعل من الشاعر و َالذي لموضوع ا
 الحرية بالنسبة إلىوالكرامة ثمن ھو  أخلاقي ّ يصال معنى ًكإ ،ى الأولنالمع منمتدفقة 
ى ظفعة التي يحالر ّو ،ولاستفزازه بدرجة الشرف ،وھذا للإشادة بالقارئ ،الإنسان في وطنه
 وفنية وعناصر َ جمالية ٍ دلات ٍار ھذا بمع، ويعّبه، وتعزيز ھذا الشعور عند َهلوطن بھا المحبُّ 
طريقة التصوير والتأثير في البناء  لتعديلھا على الشاعر استثمار ُ ،ووجدانية مستوحاة ٍ ثقافية ٍ
  .لخا..القلعة، صخرة الأھرام، جّميز ، جانب ُالنيل ُ بلة، نھر ٌقُ  :بعض المفرداتفي الشعري، 
ور نظلھذه اللغة والم والأدب استخدام ٌ ،لغة ٌ ماّدتھا فالقصيدة ؛اللغوية دلات ُا المعاأمَّ 
في ∗لياق والمتداو َالشائع في السِّ  يستثمرو ،القصد مصبَّ  ل به القصيدة يعتبر النحو َالمتناو َ
فعلى أساسه تتفاضل مع  القصيدة وعي َ -أيضا -نية التراكيب الشعرية، ويجعل النحوِب 
  .لتطويع النحو خاصة ٌ لھا بلاغة ٌ، فصائد الأخرىقال
                                       
(58)
 .61الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(68)
 .61المصدر نفسه، ص 
محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، : دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق: عبد القاھر الجرجاني: ينظر ∗
 07، ص1002، 3ط
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في  المعاصرون ويراه البراغماتيون ،القصدالقول و خ ّـُم ى الّنحو َير ∗الجرجانيو 
لا  ، فمن غير نحو ٍجع للتواصل الشعريالنا (ينجز في صورة الخطاب)المفھوم الإنجازي
  .ه إلى المتلقيبالملفوظ وحد َ توصل ُي ُ
ب طيع أن نھذ ّتنس ،دقيقا ،لغويا ،ان استقراءيوالقصيدة في الد ّ نحو َ ستقرئنوحينما 
 عن الخطاب وبناهُ  لغوية في سياقھا، والكشف َالقاعدة ال وضع َ فھم َنو ،لهخحركة الشعر دا
  .التركيبية
ح لتوّض فرصة لاستعماله أداة ً يفھ ،جاء لتبيين ھيئة صاحبه -مّما تقّدم-فالحال
إذ  أواجه عينيك»جوازا على جملة مقدمتان  نحالا( وحيدا وحزينا)الخطاب الشعري مثل 
 قيقحمن ت لم نتمكن ْفمن فرز الوظيفة النحوية للمفردتين  وإذا لم نتمكن ْ ،«الفرح ْ سألانت
ا تمكّنا من فھم الھيئة العامة للخطاب في َمولَ  ،(أواجه عينيك)إلى الجملة الفعلية  إسنادھما
  :أخرى، قال شعرية المقطع الآتي، لأن الشاعر يكّرر الحالين بعد جمل ٍ
لتأكيد  مة ٌحال أولى مقد ّ :وحيدا. (78)«ه عينيك، إذ تسألان الفرح ْوحيدا حزينا أوج »
  .تباعا مع الحال الأولىًة د ّعم ثانية ٌ حال ٌ: ، حزينا(جوازا)الخطاب 
                                       
مع ذلك يرى البعض في ( emsitamgarP) عن المذھب الّذرائعي في الفلسفة( scitamgarP) اوليةتختلف التد ∗
يميائية عندما ميز الذرائعية مصدرا من مصادر الأولى، ويرى موريس أول من أعطى تعريفا للتداولية، أنھا جزء من الّس
علاقات  بين العلامات، والدَّ لالة ويعني بھا دراسةبين ثلاثة فروع لسميائيات النحو، ويعين به دراسة العلاقات الشكلية 
  علامات الأشياء والتداولية دراسة علاقات العلامات بمؤوليھا
(78)
 .48الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
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  :الخطاب ِ وعلامات ُ القصدية ُ *
شبه ويم الّرموز أي تعل ،العلاقة بين صاحب النّص والّناص تبنى على تشفير إنَّ 
، الموجودة في النص والمركبة ،البسيطة والمعاني ،القصديات، وتوزيع عليھا اّتفاق بينھما
 noitcaretnI)( الجمالي)الشعري  للتفاعل فسحة ً ويشرع َ ،ق ِللتذو ّ ليفتح الشاعر نافذة ً
من  ،في النفس ه في التعاطف مع ما ھو مخبوء ٌحقِّ  للمتلقي، وممارسة ِ(  euqitéhtsE
وما يجيش في قصيدة، مبادلة المتلقي اللوعرية، ياقات الّشبثوثة في خلايا الّسالعواطف الم
نقد ل والمساندة، وحتى ّ ،(الّتجانس مع الحياة) ل والمماھاةوالتأّم بوللق َبات اغ ْه من ر َخاطر ِ
جود في ھو مو كّل ما، ويجّره إلى استقصاء وبعض المقترحات في القصيدة ،رو َبعض الص ّ
  .بالمقصد العاموربطھا  ،القصيدة
لوص إلى نقطة خلا يستوي المعنى المركزي للقصيدة إلا بفعل تكثيف دلالته، والو
وكل جزء منھا تتنوع  ،والثاني والثالث ل ُالأو ّ القصد ُ ، منھا ينطلق(أي لغوية) ةاتيلساني
ل عنوان القصيدة، سواء على المستوى لتشكل دائرة قصد؛ أي مضمونا يشم َ -أيضا-أجزاؤه
وفي اللغة عند  ،السطحية للقصيدة بنيةبال َي وسمِّ  امباشر الموحي إيحاء ً :أي الظاھر
والعلاقة العميقة التي ھي علاقة تجمع ( البنية العميقة) د، أو المعقّ yksmohC∗"تشومسكي"
  .(etxetopyH / etxetrepyH)لاحق  سابق لقصيدة بنص ّ ص ّن
واحدة تحمل  قرات في قصيدةفكرة تعلق الف -في جزئية الارتباط-ھذا ما يشرح لنا
ا مب «في الّذاكرة ِ الإبحار ُ» ل من قصيدةق المقطع الأو ّكتعلَّ  ؛خلاصة الصيغة العامة للقصيدة
، والمقطع (خطوة أولى للرحلة بعد الاستعداد)ى الاستعداد بالمقطع الثاني نتحويه من مع
  .(تغيير مسير الّرحلة)والمقطع الرابع  ،(في آن الرحلة) نيالثا
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ھو أھم علماء اللغويات المعاصرين، وأحد أكبر العلماء تأثيرا في علم اللغويات  8291ولد عام : نوام تشومسكي ∗
 .«البناء السياقي»مؤلفاته تخدم نظرياته اللغوية بكثرة في علوم الاتصال وعلوم الحاسب الآلي، من أھم الحديثة، وتس
 كذا وردت في الأصلھ *
حالان يتكرران لرسم 
ھيئة الشخصية المروي 
 عنھا، المنوطة بالأفعال
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(88)
  
للأفعال  محاور َجھة الخطاب النحوّية، إذ إنھا تحمل خلال و ُمن  ،ذلككل ويتضح 
 نستطيع أن نصف َ ،ناقد لبنيتھا العامة ،القصيدة بذھن واصف ِع فق تتب ّبالمعنى، وو َ مشحونة ً
من  ، فلا تفھم القصيدة في الخطاب الشعري إلا ّبالوصف أيضا، فلا مناص َ(الخطاب)
 ،علاقة المرسل بمتلقيه »؛ أي (noitcaretnI) ھو التفاعل آخر َ تنميتھا بمفھوم متمم ٍ
والتوليد  ،لكل ما كان إنتاج لصاحب القصيدة( noitisiuqcA)والتملك 
من خلال وصف ( noitamrofsnarT/ lennoitnetnI noitcudorpeR)القصدي
  .(98)«(étilautxetrepyH) نتج التعلّق النّصيالخطاب، لأنه ظاھرة ت ُ
ض إلى مقتطف من في أن نعر ِ ير َض، لا (القصد ھرجو)ومحاولة مّنا لمناقشة فكرة 
تدعيما لما جاء في قصائد ∗«صلاح عبد الصبور مختارات ُ» من ديوان «لةــلّرحا » قصيدة
أغراض واسترشادا بما في ھذه المجموعة من  ،«في الذاكرة ِ الإبحار ُ» يوان المدروسالد ّ
الجوھرية، ففي قصيدة  مقصديةالأ بھا ن في أنوية القصائد الّشعرية، لنستقرمتك ،مركزة
منھا في شطر من  ، كل ّجزأينفي فاتحتھا على  ثالمثبو القصد يبدو ھذاو، «لةــالّرح»
  :الشاعر يقول .الأولى للقصد ھما يشكلان النواة َالبيت، وكلا
 منھزم يحبو حبو َ والّليلُ    الصبُح َيدرج في طفولته .1»
 ه ولم أنم ِأستار أوبت  والبدر لملم فوق قريتنا.2 
  جام وإبريق وصومعة.3 
  
  اء صيف ثرة النعمموس 
  قد كّرمت أنفاسھا رئتي.4  
  
  وتقطرت أنداؤھا بفمي 
  ا فذتينمة تغفو بيونج.5  
  
  (09)«شرودي لحظ مبتسم تلحظ 
  
  
يقتفي  ،والارتحال في العمر، وأن يْقرو َ ،الإنسان لّحتر فالزمن ھو المخبوء وراء َ
تطى من مه لا محالة، وھذا بما االمصير المقّدر له، والذي ھو شاھد ُوإلى  ،رحلة إلى الموت
ير لا يتم مفھوم ين في الّسحثيَثالّرحلة، فمن دون الليل والنھار  قياسموھما  ،ونھار ليل ٍ
 الصبح يدرج في) والّنھار في شطر آخر َ ،اللّيل في شطر الّرحلة، وھا ھو الشاعر يضع ُ
                                       
(88)
 .48الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(98)
 .251تحليل الخطاب الّصوفي في ضوء المناھج النقدية المعاصرة، ص: آمنة بلعلى 
  .7791تارات صلاح عبد الصبور، دار العودة، بيروت، لبنان، ديوان مخ: صلاح عبد الصبور ∗
(09)
 .91، صديوان مختارات عبد الصبورصلاح عبد الصبور،  
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في عجز البيت الأول، وحينما  (والليل يحبو حبو منھزم)في صدر البيت الأول،  (طفولته
 الاغترابوھذا مايشّكل إشارة إلى ظاھرة » ،داخل الّذھن( الّليل والنھار) رتينايتم جمع الش ّ
وبھا  ات،الذ ّ ،السلطة ،المرأة ،ھارمع المتناقضات كالليل والن ،في شعر صلاح عبد الصبور
 يدة في نقطةصأجزاء خطاب الق يتم تشارك ُ (19)«طعين في القصيدةقالّتقسيم بين الم
، وھناك (اللّيل والنھار طباق إيجاب)وبمفھوم علماء البلاغة والبديع  ،(الرحلة= القصد)
مترادفات ظمة الأسلوبية لاستنتاج نفي الأ (samerG) (29)"اسمجري"مؤشرات حّددھا 
جريماس ويعني  لمعنى،والتضادات لإدراك الجمال في ا ،ومفرداته المعجم اللغوي ،الكلمات
في تفجير رؤية الشاعر وقد رآھا  -قطعيا–الموجھات التي تتحكم ؛ بالمؤشرات
  :وھي (منطق الجھات)السيمنطيقيون 
=  البدر لملم فوق قريتنا: ، مثل(seuqihtélA sétiladoM: )جھة الضرورة والمكان -1
  .المكان
: مثلمعنى الإخبار والإنباء المعرفة ب (seuqimetsipO sétiladoM: )جھة المعرفة -2
ط وْس وصلتھا في) ،(والّليل يحبو حبو منھزم       الصبُح َيدرج في طفولته) :البيت الأول
  .(الصيف
غفو، ترت، مت، تقطَّ رات)القصدمثل أفعال  (seuqitnoéD sétiladoM : )جھة الفعل -3
  .(ونثرت ھداياك) ،(ململيحبو،  تلحظ
، روالظھ: لحظة) من خلال معاني الأفعال(: ertê te ertîaraP):جھة الكينونة والظھر -4
  .(طعم الرمل حسستأعندما ) ،((الصبح يدرج: )الكينونة
جھات المعنى بأو ما يعرف  لمقاطع الخطاب، ھو الفھم -في ھذا المعنى -الجمال و
 ، فھذه(تحليل الخطاب الشعري)داخل الخطاب، ونحن نتحدث عن  -طبعا - الشعري
، القصديةفي مبدأ  (البؤرة)والوصول إلى  ،ساعدة لمعرفة كيفيات التحليلالمؤشرات م
تلك المؤّشرات  كل ّ ،رووالظھ ،والكينونة ،والفعل ،والمعرفة ،والمكان ،ورةضرال كجھة
  .الحديثالخطاب  مستعملة في تحليل
                                       
(19)
، كلية الآداب والعلوم RAHTALAتجليات الاغتراب في شعر صلاح عبد الصبور، مجلة الأثر  :متقدم الجابري 
  .912، ص5002/ماي/ الإنسانية، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد الرابع
(29)
 .  152ص ة النص،دينامي ّ: محمد مفتاح 
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في ميزان  صلاح عبد الصبورعند ( الّشعر)ونحن إذ نتحدث عن الإبداع بخصوص 
إلى غرض  نومئ (القصدية) في دائرة (البؤرة) لمدار نواة الّشعر طاب النّصيتحليل الخ
إليه، وتفكيك  وأن نشير َ، بنا أن نذكره 1∗فقمين ٌ ،القصدواستخلاص لاستنباط المعاني  ،علّمي
نموذجية )مستخدمات اللغة، ومنطق الفعل الخطابي؛ أي الغرض المستعمل في نظرية
أي ؛ اھرات النموذجيةالتعبير عن الّظوھي -عموما -ببمفردات وظيفة الأد »2∗(الأدب
والطارئات  ،(seuqipyT noitatsefinaM seL) صفة النموذجالظواھر التي تأخذ 
 –بعد توھذا من شأنه أن يس ،كالأدب نةمعي ج ضمنھا نماذج ُالتي تعاَل◌ َ ،ية الطبيعيةنالإنسا
لم  افوق البديل لم -عنده- دب، فالأصلاح عبد الصبورفكرة البدائل بخاصة في نظر  -تماما
وفعل  ،ا له حقيقة كونيةومشاعره المغلولة، إنّم 3∗تاماتهمن إعراب ك َ ،يقدر عليه الإنسان
كأي فعل في مسيرة الإنسان، فالحديث عن  ،بمجموعة من الأدوات لتحققه (مرتبط) ضامم ُ
  .(39)«وظيفة الأدب نالبدائل حديث ع
س التي تتحّسشعوره، والأداة َ لأديب ما يعكس ُبأن يتخير ا -ھنا-فمفھوم البدائل 
ومتغيرات،  ،له، وما يدور حوله من أحداث في الكونَب المشھودة من ق ِفي الحياة  الظواھر َ
صلاح عبد ويؤثر إيجابا وسلبا، بل الخطاب الشعري عند  ،يتأثركونه إنسانا في فضاء 
زة لما رات الزمن، فھي مبر ِوطومتشياء، ودقائق الأ ،ئق الأمورار روح الشاعر لرقالصبو
  .العادي الإنسانعن  فَي خ َ
والمجتمع والعالم  ،الإنسانيعيشه  تصوغ ماشعري رؤية من شأنھا أن  خطابفكل 
 نأفكاره وأفعاله، وأ ّد بهتأو فكريا أو تاريخيا أو جماليا يع للقيم الإنسانية،وتكون دستورا 
  .والحكمة والقاعدة تأخذ موضع القانون
إذ  ،من ديوانه( تكرارية) الصبور صلاح عبديجعلنا نكتشف قصيدة الشاعر وھذا ما  
في المجتمع  الاجتماعيةالوضعية  ض لما أملته عليه فكرةُ ھا، ونعر ِحلل مقتطعات ِن
 اشعري ّ افاستخدم له وصف معقّد ،غائل ،، لأنه يعّبر عن وضع اجتماعي(emsivitisoP)
                                       
∗
1
 جدير، كفيل: قمين 
∗
2
كم عن شيء في الحياة أو وھو أنموذج وَمثل وح ِ ،طريقة في التعبير ،نموذج الأدب بمعنى أن الأدب نموذج كتابي 
 . عبارة عن فكرة
∗
3
 .ھا الآخرينما يكتم من مشاعر مخافة إسرار ِ 
(39)
 .16، ص1891، 1نظرية الأدب ومناھج الّدراسات الأدبية، مكتبة الفلاح، الكويت، ط: إسماعيل عبد المنعم: ينظر 
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بيل تثير الّدھشة في متلقيھا، وھي ق َ وتعجبية ً فھامية ًاست إنشائية ً أساليب َ هعط َوأق ،بإيحاءات
التي و ،القصيدة مشمولة على القرائن اللغوية الدالة على الدلالات الذوقية من شعوره، وجعل
 ،والحالة ،وتؤول بك على مشھدية المجتمع الموصوف ،تتحسس من خلالھا ذوق القصيدة
وموت محركات  ،ارة للتجمد والتصلبوإش ،للحياة المكرورة وصفيٍّ  حيث يقول في سرد ٍ
والنشاط بما حاق بالناس من ذھول  التفتح والحيوية فتوردام عليھا ووانھيار الأِق ،الحياة
  :المعيشة من وھن وابتذال َي وبما غش ِ ،وإرھاق نفسي ،يفكر
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 .ھكذا وردت في الأصل *
(49)
 .27-17، صالديوان: صلاح عبد الصبور 
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  :استنباطات ٌ* 
ھو  القصد ،«اكرةفي الذ ّ الإبحار ُ»ا يستنتج من ھذا المبدأ أو المعيار المستثار في مّم 
على كل القصائد لأن  قية ٌحقي-مقصود إليھابأّنھا في الحكم على القصيدة  -أن شرعيته 
لقاعدة ترمي إلى إبراز قصد ما في  بلاغية ٌ وصناعة ٌ ،أسلوبي ّ وتركيب ٌ ،نظام لغوي القصيدة َ
  .التخاطب
مدونة  إنَّ  ثمَّ  ،(قصدا)ه في منح الملتقي ت ُكان لزاما على منتج القصيدة نيَّ ھذا ومن  
ق من المفھوم العام للمقصد باعتباره مستنط َ ،لھا توجھھا المفترض ،لشاعر مقطوعات أدبيةا
 مترابطة ٍ حدة دلالية ٍلبناء و َ (59)«وظنون وأوھام للمنتج من معتقدات ِ الجوھريَّ  المحرك َ»
والمفردات والأبنية  ومتماسكة من حيث الحروف ُ ،ھي نص بمفھوم علماء النص ،تركيبيا
والمتنوعة داخل ديوان  ،أي الأدوات التي تحمل قرائن الإحالة المتكاملة؛ ∗حاليةوالأجھزة الإ
وعلى ھذا يستكشف عن التعريف الدقيق  «الإبحار في الذاكرة» صلاح عبد الصبورالشاعر 
  .بأنواعھا( القصدية)للنص من منطق معياره الأول 
يحتوي  ،عنه متراٍض ا ميثاق مالذين بينھ: ينالمنتج والمتلقي الحاضر َ مقصدية» (1
  .(69) «أدبية النص وواجبات ٍ حقوق َ
وحقه في قراءة ما يرمي  ،ة بما يبلغه المنتجحيھو النص بما ينضح من دلالات مو
ه المنتج من إفھام وإبانة والمعنى العام في وحق القارئ في ما يبّثرئ، إليه من قبل القا
  .ه ونجواهُ باِت ه ورغ ْه وتأملَ وتطلع َ ،هذوق َ مناقشة النص لما يساير ُ
جيد لما  بإصغاءالجواب  يستحضرإذ والقارئ  شاعرحقيقة الحوار بين ال.. مثل
التقصي ) له بعنوان يؤكد المقرر في المقطع الشعري ھو شعر َوقد أُ  ،ينتھي إليه ھذا الحوار
  :اعرقال الشَّ : حواريٍّ  سرديٍّ  شكل مقطع ِ كلُّ ھذا في ،(الإنكاري
  &0 M<.N    1  99 »
  < &   #- 6 2	A  9, ... 
                                       
(59)
 .28صتحليل الخطاب الشعري، : محمد مفتاح 
ب وبالخصوص التغيرات التي ترجع إلى أن تكون في النص علامات تدل على كيفية فھم بعض الأجزاء للخطا: الإحالة ∗
 .ما سبق أو ما سيأتي
(69)
 .38ص ،تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح 
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  (79) «M...99  :السؤال ْ ر َوكرَّ 
 -هھد َِج  وسع َ -التي يحاول المتلقي المعاصر له ،منتج المضمرةال مقصدية»( 2
وقد يخيب  ،التوفيق ِ يوفق بعض َوقد  ،ونصية ٍ خارجية ٍ على قرائن َ بناء ً واستكشافھاستكناھا ا
  .معّينة (89)«لمقصديةه في النھاية ھو نتيجة تأويلَ  لكنَّ مسعاه، 
ومغايرة الأماكن  ،ن الوطنجوال بعيدا عمن التَّ ( الحكمة) يضمر الشاعر قصد: مثال
 ،وفتح عين التفكر والتنقيب في الأكوان ،وإيقاظ روح الاستكشاف ،ر المعتاد عليھايوالمناظ
عاصمة الفيليبين بما استخلصه من شوق دفين للتبصر بحكمة التغير في ( مانيلا) عن ويعبر
ومن وطن إلى  ،والتحلي بفلسفة الإنسان في موضعه غير القار من زمن إلى زمن ،الحياة
بعد أن مھد  ،الخ ...فقرا و نى ًغكبرا، ووتغير الأجواء والأطر المعيشية صغرا  ،وطن
وضمھا لنفسه، يعلن أن الرحلة في الموطن الجوھري، ( قاھرته) الشاعر بحنينه لمعانقة
إذ تھتاجه نجوى موطنه ( مانيلا) من معاني الحكمة المستفادة من رحلة ونسبھا إليه معنى ً
ذلك دور يفھمه  ،نسانية المولود فيھاته الإوالاحتضان لخريط ،وروعة المصافاة الأصلي
  :والتي ما زادته إلا تطريزا لحبه وعشقه قال ،القارئ بعد تأويله لقصدية الرحلة
  6 9 .. 6 9O »
   & $ G  )!   "! (6)< 	7! 9!  ,S 
  6 916 @, T 9 9  @  6 9&U & 
! 
  .16   B
  :
,) @
  ∗ B) 9	6 .. >..86 > .1 
                                       
(79)
  .73-63يوان، صالد ّ: صلاح عبد الصبور 
(89)
 .38ص ،تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح 
 إلى مانيلا( القاھرة) يقصد حكمة الرحلة والانتقال من مصر ∗
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  (99)«., (2... 
التي يحاول المتلقي الذي ليس بمعاصر أن يفھمھا  :المنتج المعلنة مقصدية» (3
–إن مقطوعات الشاعر لا ترمي إلى مرجع محدد بعينه يعالج نقطة ذاتية  (001)«ويتأولھا
ويتكلم  ،الشاملة( الذات المثالية) عرهبل ويجعل ذاته في تمفصلات ش ِ، أو حالة شخصية -فقط
فصائد ع إطار الخطاب في وھذا ما وس ِ ،لكل مستقبل وقارئ ،واتالذ ّكل  على لسانھا لسان ُ
  (51ص) «ل تراب سيناءإلى أول مقاتل قبَّ » وھذا في قصيدته ،الشاعر
فكل قارئ يقرأ قصيدته وديوانه ( 46ص) «في الذاكرة الإبحار ُ»أو ،(07ص)«ةتكراري ّ »أو
مقصدية )) ذا ما يعطي فكرةوھ، ه في أجزائھا من إحساسهويستشعر ما بثَّ  ،يتأمل تأمله
 .نطاق أفق وأعمَّ  تاج عند الشاعر أرحب َھعن ما يبالقصد  في التعبير(( الشمول
وتفسيرھا في صورة  ،المعلنة من المنتج القصدية))ونضرب لھذا مثلا في جانب 
دائرة أوسع للقومية (( المقاتل الذي سقط على تراب سيناء))الشمول أو نأخذ شخصية 
                                       
 .ھكذا في الأصل *
  ح إلى أقصى درجةالفر ِ: ذلانالج ∗
 الذي يكبو أي يتعثر ويثبط: الكابي ∗
(99)
 .72-52يوان، صالد ّ: صلاح عبد الصبور 
(001)
 .38تحليل الخطاب الشعري، ص : محمد مفتاح 
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والذود عن الوطن والحمى، كأنھا ھذه الشخصية الموصوفة ھي في الكفاح،  ظھر القدوةوت
ة والذي لا اعتلاء لمثال عليه؛ إذ يصف الشاعر ھذه الذات المضحيَّ  ،المثال الفاضل
  :والأثمن -عنده -بالأغلى
  + <= .. ;! »
  ,'  )  8  & 9 	
  ,>  $ 8 &: 
  (101)«)...(= 	& 50 (, 8 ,. 
 لنمنح دورا »بالقصدمعلنة بالتصريح  بقصديةويمكن أن نصف ھذا الشكل من الخطاب 
  .وعلاقة لتذّوقه ،(201)«للمخاطب أساسا في تكييف الخطاب
 عى المتلقي الذي ليس بمعاصر له أنالتي يس: المنتج المضمرة مقصدية »(4
عاصرة القارئ وحالته ملأن عدم عسيرة جدا؛ -حينئذ ِ-ھمتهَم يستخرج حساب تأويلھا، ولكن 
والشعور السائد في وقته ھي اختلاف زمن القارئ لأمر الإضمار عنه عملية  ،وتصوره
 .(301)«نا وشموليا لكان أسھلاولو كان معلَ  ،والكشف عنه أصعب ،صعبة جدا
 :«2تجريدة  »يقول الشاعر في قصيدة : مثال
  B+&,;  S! »
  P0 ,85)    @,-
  8)B '! 
  ,+&,; P0  &&   
  .	, 
  . 6 ,7 
«◌ , '   S 
(401) 
  
المعاني المقصودة في  ج ٌريخوھذا ھو تلتشكيل معنى التوقع،  ثم يعطي افتراضات ٍ
( المذعور الجدوى، فعل،اللاّ  غبة،ر ّال جدوى،اللاّ )الافتراضات الشعرية المنبثقة من الشعور 
  :لضبط علاقات الجمل ويقول
                                       
(101)
 .51يوان، صالد ّ: صلاح عبد الصبور 
 .591دينامية النص، ص: محمد مفتاح: ينظر( 201)
(301)
 .38، ص يوانالد ّ: صلاح عبد الصبور 
(401)
 .401، صنفسه صدرالم 
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أي  ؛اعر يحاول تقريب مقاصد الافتراضات من عقل المتلقي نصياوبما أن الّش
مجسدة في  ،أو مع ھذه الأفعال المجردة ،أسلوبيا فھذا يؤشر بأن له تجربة مع بعضھا
  .الشعور
تمثلھا  الخطاب من منطوقات ذات إستراتيجية وقواعد َ" فوكو"»ولھذا يعرف  
من : كما يتحدث عنھا الشاعر، (601)«ت تتحدث عنھاوتؤلف بانتظام موضوعا ،الممارسات
( تجربة، ممارسة)وكفاءة  ،مقدرة لغوية ھيف ،القصد ھذا فإن الكتابة الشعرية من مرجعية
لذات الكاتبة، د لمن القصو وطائفة ،ومحاولة لفك عقدة العواطف الكامنة ،في تدوين الشعور
والعدول عن ما  ،التغيير في الأسلوبوإمكانات  ،ووسائل الإبداع ،بما يضمنه قاموس اللغة
  .ھو متعارف عليه فيه
 ،وھذه الأنواع من العدول اللغوية والأسلوبية لتحسين وتثمين وتجميل الصياغة 
وإنجاز القصيدة في  ،ومسايرة خطاب الأحوال المتغيرة لشخصية المبدع والمتلقي الشعرية
لا يقتصر » اطب في نص القصيدةليشرك المخ ،(أسلوب جديد)بنية خطابية معينة مغايرة 
إنما يتعدى إلى تفسير نشأة تلك الصيغ الشعرية  ،فھمه على عمل ألسني فقط
من  ،وھذه الصيغ الشعرية لھا قيم أدبية ممايزة من أديب إلى أديب ،(701)«والممارسات
                                       
(501)
 .501، صنفسه صدرالم 
محمد علي : تكنولوجيا الخطاب، تكنولوجيا السلطة، تكنولوجيا السيطرة على الجسد، ترجمة: ميشال فوكو: ينظر( 601)
فرحان بدري الحربي، الأسلوبية في النقد العربي  :نقلا عن. 01، ص9991، (د ط)الكبسي، دار سرايس للنشر، تونس، 
 .94لحديث، دراسة في تحليل الخطاب، صا
 .421دينامية النص، ص: محمد مفتاح( 701)
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وتوظف  ،ب جانب، وصورة موحية مصورة لما يغرض إليه الشاعروتعج ّ ،دھشة الحادثة
  .دمة الأفكارالمعاني لخ
، وتبنى القصدمدونة الشاعر بأنھا حاملة لمعيار  م َنسويمكن من ھذا المأخذ أن 
فمقطوعاتھا ھي  ،وأبعادھا ،ھندستھا الشعرية على ھذا الأساس في توظيف التخاطبات
ومنه استند على  ،أو من حوله ،حزمة تصورات لھا قصد ما يعالج سؤالا ما في داخله
 إذ يعتبر الخطاب شاملا على عناصر ؛(موضوع الخطاب) أو (محتوى الخطاب) »فكرة
  .(801)«العام القصد
 القصد ولعل بناء خطاب صلاح عبد الصبور يستحث القارئ من خلال شعرية
طوعه الشعرية، وينھى كل قطعة بقصد لا المضمنة والمعلنة في لغة الخطاب الشعري في قُ 
وبمنطقية ورود ، «الإبحار في الذاكرة»ان العام للديو بالقصدينفك بصورة أو بأخرى يرتبط 
من ذاكرة الشاعر ومخيلته اللصيقة  فھي معان ٍ ،القصائد في جمع شعري في ھذا الديوان
  .وفي أثناء نموه الحيوي والأدبي ،بالأحداث التي وقعت له في صغرهوبشخصيته، 
في بعض مدونته بالموقف العام الشعري  القصد ونستطيع من كل ھذا وصف
، أو موقف (رفض، قبول، مساندة، معاندة، اقتراح) ة منهعمن مواقف متفر edutittA()
  .من سلوك إنساني ما أو تجاھه
                                       
  نحو بديل ألسنّي في نقد الأدب، الّدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس،الأسلوب والأسلوبية، : عبد السلام المسدي(801)
 .502، ص7791، (د ط)
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  :تعريفات قاموسية ومعجمية -1
  (étilibatpeccA'L )، ( ytilibatpeccA'L) :المقبولية -
عند بعض اللّسانياتيين -وقد يشار إليھا ( القبول)نستطيع عرضھا في وصف 
الّشعرية من معنًى، ويستحسن في قالب المدونة  ؛ أي ما يستملح في∗(الاستحسان) ينالنصي
  النص، وما يستعذب من ناحية البلاغة، والناتج الجمالّي ،والتدفق الشعرّي، ويرى
في البناء إذ  بالقصديراه مرتبطا  -وھذه رؤية البلاغيين القدماء -ابن رشيق َقبول الشعر »
المعنى (3)الوزن و(2)اللفظ و(1)بنية التي تقوم على أربعِة أشياَء يتوفر إذا وجد فيه ال
ة ،وغيِر ذلَك والنيَّ  القصدالقافية، لأنَّ من الكلام موزونا مقفّًى، وليس بشعٍر لعدم (4)و
  .(901) «(صلّى C عليه وسلّم َ)من القرآن؛ اّتزنت، ومن كلام النبيِّ  وكآيات
والاستحسان من الجانب الروحّي  بولالق َبا ابن طباط»ر وفي ھذا المعيار، يفسِّ 
خصيصٌة أخلاقية، شعرية للمنتِج له الّشعُر،  -عنَده-المقبوليةف، والنفسّي، (الخطابمتلقى )
إذا تضّمن دفقاٍت صادقًة، وتشبيھاٍت موافقَة للغرض، وأمثالا مطابقَة◌ً  »(011)«إلا ّأن الّشعر
  .لنفس، وقِبلًه الفھم ُللعلِة الممثلِة لھا، وحقائقھا ارتاحت إليه ا
ويرى أن الشاعر الّذي يْكُرم عنصُر الصدِق◌ِ عنَده، ھو ذلك الذي يعلم أنه نتيجة 
وصورة ُعمله، بل يدِخُل المتلقي في مقاييسه، فالّشعر يبرز إذا حسُنت  ،وثمرة لّبه ،عقله
ه د رّق طبُععبارُته وكان قائما في النفوس، والعقول، فيبھج السامَع، وكما يرّد عليه مما ق
وتوقيِعه في شعِره، وجذب الممنوح له  بالقصد، فيجھد نفسه في الإحاطة (111)«وقبله فھمه
                                       
 .98-68سان من صالاستح بوجراند ودريسلار، النص والخطاب والإجراء، يد: ينظر ∗
محمد محي الدين عبد : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه وصححه وعلق عليه: رشيق القيرواني ابن:ينظر (901)
 .654، ص1، ج1891، 5الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط
(011)
 .223، ص2891عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، : معيار الشعر، تحقيق: ابن طباطبا 
كما يستشفھا القارئ، مجلة عمان، أمانة عمان الكبرى،  شارات الصدق في القصيدة الوجدانيةمقالة ا ِ: فاروق موسى (111)
 .27، ص911، العدد6002أيار
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، فيتناوُل لخطابتعريفا لمشكلة الصدق والكذب في ا∗عر، ويعطي عبد القاھر الجرجانيالش ّ
  :ويقول ُ ∗∗بيَت حّسان ِ
«"  ٕ !              	 ٕ   
	   »
  (211)
  :وقال حّسان 
  -,  	ٕ+ )''' *( )('  »
  .(311)«*(3 "2 1 ). 0' /.-
  
  في المعجم؛ له معنى الإيجابية بمقتضى الاستجابة للأحسن لا للأسوأ، القبولو
 اصلٌ ح بولُ الق َأي أثمرْت، و(411)«فأقبَل العام بالشَّيء أجاد به، يقال أقبلِت الأرُض بالنبات »
  .بناًء على ما توافق مع شخصية المتقبل
 ، ورجل أقبل ُل ٌو َخلاف َح:َقَب◌َل ٌِقَبلَك أي من جھِتك وتلقاِئك، وبه  ذھب َ »:ويقال
وھو  ،ومن دُبر، وھم قُُبلي وقَُبلائي جميع َقِبيل ٌ من قبل ٍ ،ل ٌب ْويوم قُ  لاء َُب ق َ ين ٌوع َ لاء َُب ق َ رأةموا
ولقيته ِقَبلا وقُَبلا وَقَبلِت الماشية الوادي َتْقُبلُه، وأقبلُتھا )ن ُوفيھا المواجھُة والَعَيا. الكفيل ُ
( 52/الشورى){َوُھَو الَِّذي َيْقَبُل التَّ ْوَبَة َعْن ِعَباِده ِ}:الوادي، وقال C تعالى في سورة الّشورى
آل ){َوأَنَبَتَھا َنَباتا ًَحَسناً  َفَتَقبَّ لََھا َربُّ َھا ِبَقُبوٍل َحَسن ٍ}:وَقِبل C عمله وتقّبلَه وقال C تعالى
ومن معنى الاستقبال؛ فأْقَبْلَت الإناَء مجرَى الماِء إذا استقبلَت بِه ِجرَيَتُه، وجاء ( 73/عمران
َوَقدَّ ْت َقِميَصُه ِمن ُدُبٍر }:والقُُبُل ضّد الّدبر بمعنى المقدمة، وقال تعالى( ِضّد، ُبْعد ٌ)َقْبل ٌ: أيضا
والقُبلُة في التقبيل معروفة والِقبلة التي نحوھا، وَحَبَس  ،(52/يوسف){َھا لََدى اْلَباب َِوأَْلَفَيا َسيِّ د َ
  المقبوليةأما  ،قَُبالََته أي تجاَھه والقابلَة◌ُ الليلُة المقبلة ُ
                                       
، 1002، 3محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: تحقيقأسرار البلاغة، : عبد القاھر الجرجاني: ينظر ∗
مقالة إشارات الصدق في القصيدة الوجدانية كما يستشفھا القارئ، مجلة عمان، أمانة : فاروق موسى :وينظر. 052ص
 ((الانسجام)مبحث التماسك . )من البحث 30ص. 174، ص911عمان الكبرى، أيار، العدد
كانت وفاته سنة عرق قوم في الشعر آل حّسان، وأ( ھـ 58ت)م قال البرد 365حسان بن ثابت الخزرجي، ولد بالمدينة  ∗∗
  وأول الناس منھم صدق الرسلا           هسيرت ُ المحمود ُ الثـاني َ التـالي َ:   م من شعره476-ھـ45
  لابطاف العدو به إذ صعد الج  وثاني اثنين في الغار المنيف وقد        
  خير البرية لـم يعدل به رجلا           ب رسول C قد علموا وكان حـِ 
عبد الرحمن البرقوقي، دار الاندلس للطباعة والنشر : يوان وصححهن بن ثابت الأنصاري، ضبط الد ّديوان حسا: ينظر
 .743، ص(د ط)، 0891والتوزيع، بيروت، 
(211)
 .743المرجع نفسه، ص: ديوان حسان بن ثابت الأنصاري 
(311)
 .52المرجع نفسه، ص 
 .321، ص2، ط2، ج3791، مطابع دار المعارف، مصر، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط: إبراھيم أنيس وآخرون (411)
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مثل أدخلني ( ُم◌ْقْبلا)فمصدر ميميٌّ من الفعل أقبل َ -من حيث الّصيغُة الّصرفية ُ-
والتفاعُل مثلُه، والاستقباُل ضّد الاستدباِر ومقابلة  (511)«وجھهُمْدَخَل ِصدٍق وأقبَل عليه ب
أنھا التوافُق والارتباُط، فھي الارتباط  في المقبوليةالكتاب معارضُته ويمكن إيجاز أوصاف 
بالشيء فھًما، وذوًقا بالقصيدة في الأدب، فقصيدة مقبولة ُمفھومُة ومتذوقة ُومُشوقُة 
  . ومقروءةُ 
وھو يتضمن  (étilibatpeccA ,ytilibatpeccA:)انيينالنّص حفي إصطلا القبول -
كون صورة ما من صور اللغة، ينبغي لھا أن تكون مقبولة من  موقف مستقبل النص إزاء َ
  للقبولو بين مفرداتھا، والتحام، فھي ترابط في بنية اللغة، (شعر)دةُ يحيث ھي قص
  أو حيث ،ف إلى ارتباكفي حالات تؤدي فيھا المواق( ecnaréloT) مدى ً -أيضا –
، نستثمر مفاھيم (611)«لھا لا توجد ِشْركًة من الغايات بين المستقبل للقصيدة الّشعرية والمنتج
  المدروسة في ھذا المعيار بأربع صَوٍر لدىالمدونة  نصّيا من المقبولية
 الإطار ُ، ھي relssirD.W() ودريسلار( ednarguobiD.R) روبرت دبوجراند
وننظُرھا ( stpircS) المدونات ُو( nalP) الخطة ُو( amehcS)روعالمشو( stamroF)
من وجھة شعرية، ذلك للكشف عن مدى استحسان القصيدة، الاستحسان البلاغّي، والجمالّي 
  .بمنھج تحليل خطاب الّشعر والنص للقصائد المكتوبة الّتي تشملھا المدّونة
على  -في المدونة -يةومتلقيه مبنصلاح عبد الّصبور ولأن حركة الاتصال بين 
( المقبولية)لھذه الصور الأربع من مكونات عالشعري، فمن ھنا نموض(الجنس)نموذج
للقصيدة، ودرجة تفاعل المتلقي لھا مواضُع تأطير الأبعاد الإبداعية البحتة، فلا أستطيع أن 
ِس آخَر إلاَّ أستنفد المعنى القصصيَّ أو الروائيَّ أو السرديَّ الشعريَّ أو الوصَف أو أيَّ جن
لأّن المعنى يورد من الجنس  » تبع الھيئة الأدبية لھذه الصيغ الأدبية،كلُّ معنًى ي إذا كان
   قصيدة كبناء -؛ أي للقصيدة كيفية بناء(711)«الّذي ينتمي إليه الخطاب والغرض الأدبي
يدة ذلك دي بوجراند في بناء القص يرىكما  ،«تكرارية»و -مثلا  «الإبحار في الذاكرة »
من  الانسجام، ونعتقد أن ھذه الصور الأربع ھي التي تكون مفھوم (tamroF)الإنجليزية 
                                       
 .025، ص(ق ب ل)حرف قاف، مادة مختار الصحاح، : أبو بكر الرازي(511)
 .68النص والخطاب والإجراء، ص: ودريسلار راندجبودي : ينظر (611)
  للّنشر والّتوزيع، مصر،عدنان حسين قاسم، الإّتجاه الأسلوبي البنوي في نقد الّشعر العربي، الّدار العربية : ينظر (711)
 .691، ص1002،(د ط)
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ھي التي تشكل مفاعل التلفظ لفاعله  -أي الصور -وقرائن قبول القصيدة؛ لأنھا المقبولية
بين الّنص  -على أساسھا  -وھي التي يتم تكوين العلاقة( noitaicnoné'L ed tejuS)
  ا يثيره النص من إحساس جماليِّ ، ومن اتفاٍق يواقت قراءة القصيدة؛ أي م(811)والقارئ
  أو ما نسميه( قبول)أو بعدھا، وقد تزيد بعض المكونات لتحقيق استجابة
صورة الاستجابة ( scitehtsE sgnikovnI) :الجمالية( الاستدعاءات)بالاستجابات 
  .)sgnikovnI(الاستعدادات الجمالية←للقبول
  (الاستدعاءات الجمالية)تجابة أربع صور للاس -3
 (:إطار مشاركة الشاعر القراءةصورة أو ) tamroF egamI: ار ُــالإط - أ
، وما يتعلق ببؤر ةمكان تجلّي أھم الأحداث البطولية والزما ني »ويقصد به محمد مفتاح
بما »( ذاكرة)الإطارك، (911)«البلاغية، من أفعال الشخوص والفواعل مستوياتھاالقصيدة، و
لتحدد وجھة للإبحار  «الإبحار في الذاكرة»ه من معنًى لظرفية الجھة أو مكان الإبحاريتضمن
، وإطار حركة الشخوص والفواعل في القصيدة ذاتھا، والتي (021)«◌ ّوتضعھا في إطاِر مجازي
لتصاعد درامّي، محكم، يبعث من أعماق الظلام المرسوم في »نشھد إطارا  -من خلالھا-
للشعر أن معرفتنا مختزَنة في الذاكرة على شكل الإطار قترح في وي ،(121)«تصوير القصيدة
عند الاحتياج إليھا، لتتلازم مع  المعنى بنيات، معطاة، ممثلة لأوضاع متكررة، نستقي منھا
في الشعر، وعملية الملائمة والملاحمة (الأفعال )الأوضاع الجديدة التي تواجھنا سيَّما أوضاع 
وبين الأوضاع الشعرية الموجودِة ضمَنھا بوساطة مقول جديد بين ذاكرة متلقي القصيدة، 
   .ومستسقى منه( إطار شعري)معتمد على 
أن يعد طرفا »ھو تمثيل للمعرفة النصية بين طرَفْي الكتابِة، والقراءة، وذلك الإطار ُو
 dlrow txet A.G gnidlioB( )عالم النص)الاتصال شريكين في بناء نموذج 
صلاح عبد كما يراه الشاعر  -لا يتم ( الإطار)الكمال الكلّي للقصيدة ، ولكن(221) «(leidoM
( المرجعيات)بإحكام بنائھا فحسب، بل لا بد من التوازن بين عناصرھا المختلفة » -الصبور
، واستجلاب غريزة التقبل الجمالّي لدى المشارك استجلابا فعالا من صور قبولھالتشكيل 
                                       
 .025إدريس بلمليح، القراءة التفاعلية، ص: ينظر (811)
 .311دينامّية النص الشعري، ص: محمد مفتاح (911)
 .324النص الشعري وآليات القراءة، ص: فوزي عيسى (021)
(121)
 .025المرجع نفسه، ص 
(221)
 .311النص والخطاب والإجراء، ص: ودريسلار راندجبودي  
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شعر، والتوازن موھبة لا تستطيع القصيدة الجّيدة تحقيقھا  لمدّونةوتقرير موسيقى، لأّن ا
( sélgérotuA semètsysنمذجٌة خاصة، برمجة على نموذج معّين  ) بأسلوبھا الخاص
  .(321)«فلكّل قصيدة توازنھا الّذي لا يكّرر
 شذرات من حكاية»من قصيدة ( 60)والسادس( 50)والخامس( 40)فالمقطع الرابع
 تعتمد في تأطيرھا الَمساحَة الجماليَة لھا، وموضعة النفسلا  (421)«متكررة وحزينة
الشعرية المثبتة في الحروف، والكلمات، والمعاني المبثوثة في  إطاراللاّشعرّي موضع 
على الخانة اللغوية في توظيف المستويات الصوتية  -فقط -الصور فحسب، ولا تعتمد
لمتصل المؤديَّ إلى الخلاصة التواصلية والصرفية والنحوية والدلالية التوظيف المترابط، وا
الشعرية، بل يأخذ الجانب الإيقاعيُّ عمليَة تحريِك الحساسيِة الجماليِة المبنيِة على آلة الّذوِق 
الموسيقّي أيَضا، وفي الكلمات؛ ذلك لأنَّ الجانَب الإيقاعيَّ مخّوٌل للجانب الّنوازعّي؛ أي 
  ، ويثير الّشعور الطربيَّ (نسانرغبات الإ)والّرغباتي ّ( نوازع الإنسان)
  .عند الإنساِن، وھو كفيٌل بإيقاِظ التھيِؤ الأدبيِّ لَدْيِه وتثويِره فيه( في الّتذّوق)
طريقُة إسناِد وحداِت الكلاِم الّشعرّي ؛أي النََّس◌َُق الإنسانّي  »ومثاله أيضا كلمات 
داخل ( َفْعل ٌ)المقاطع الإيقاعية في صيغة : ومن خلال( ُجَمل)الكبرى( كلمات)
في الكلماِت القبلاُت، الوّضاُء، الّزَھُر، ( 40)المقطع الرابعفي " ، القْرح"الفَرح"المدونة
الھمجيُة، الفضيُة، الفجرّيُة، ))والوقُع الإيقاعيُّ للقافيِة في ( 50)المقطع الخامسوالّشعُر في 
في الكلمات ضمَن الّنّسِق ∗، لأن الّروي ّ(521)«(60)المقطع السادس، في ((البلورّيّة، الوردّية ّ
  .الّشعرّي، يؤدّي معنًى إيقاعّيا متوازيا مع متطلباِت المعنى الّشعري ّ
متعددة ٌفإّن البدايَة وما تثيره من توقّِع ناتٍج ( الّشعري ّالخطاب )وبما أن أنواع المقول 
ْض مجاَل◌َه الخاصَّ به؛ فْلنفر( بناء شعري)عن التجاِرب السابقة، يعطي لكّل مقول ِ
مع ملاحظة ( الحبيبة)التغزل-بموجبه  -وصُف العنصِر المركب ِ(إطاُره)الغزِل مثلا( عنصر َ)
                                       
 .05حياتي في الشعر، ص: صلاح عبد الصبور (321)
 .08الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور (421)
 .78-68، صالّديوان: صلاح عبد الصبور (521)
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل حرف روي، : حرف تبنى عليه القافية في القصيدة كالآم من قوله(: yiwaR)الّروّي  ∗
  .سينية البحتري، ورائية عمر: يلوقد عرفت القصائد بحروف روّيھا فق
من آخر البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك -بعرف العروضيين  -الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وھي emiRالقافية
المعجم الأدبي، دار : جّبور عبد النور: ، ينظر(00//0/التلال، )الذي قبل الساكن مثل حرف اللام في التلال روي وقافية 
  .602-431، ص9791، آذار مارس 1يين، طالعلم للملا
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(= إمرأة)قد تطلق على معناھا مفردًة ( ذاٌت المحبوب ِ)العام ھي  بإطارھا(( الحبيبة))أن 
الأرض، الأم، الّروح، : معروٌف، وقد تتعدى رمزيُتھا إلى المعاني مثل( أنثى+ ِانس )
والمعاني ( المفردة)لخ، وھذا لقرائَن جامعٍة بين المعنىا ِ...الّنفس، الّذات، الحياة الحرّية،
؛ الحاملِة قاَسما مشتركا بين (المعنى الأصلي للمفردة)المستخدمة مجازيا، أي الأُطُر الفعلية
 الخطابوالأخرى المحتفى بھا، أي المستثمرة ُفي مجال ( عنصر الغزل)المتغزِل بھا في 
  .الشعري
في حوار الغزل ويخرج إلى الاستفھام يبنى على أساليَب عديدة ٍ مثل : الغزل نموذج لإطار
فإذا كان طلب الفھم أو الّسؤال »، دلالاٍت عّدة، مقصودٍة من بناء الشكل في صورة الاستفھام
التصديُق التامُّ، وإنما يقتضي  الإطاروبأركانه لا يقتضي من ھذا  ،(621)«عن حقيقة أمر ما
  (:الشِّعُر والرَّ ماد ُ)من قصيدة ( 20) المقطع الثانيفي  قال الّشاعر. يق الفنيُّ التصد
  9 	& 	 0 	 )J » 
« 0O  ∗% 6 	56 16  
  (721)
  (سمراء)بتكميل علامة(الجميلة)كوصف ذات: وصُف جزئيٌّ 
مثل )لإطارصف يرمي النموذج اللغويُّ ؛ أي بناء معّين لأسلوب شعري في الو
عنوان ()كالحوار)بقرائَن ( الأرض ُ)الحبيبة المتغزِل بھا، إلى وصف ُبعٍد أكبَر منھا 
بالنسبة إلى ( القاھرة)فيشرح العلاقَة بين المغترب وأرضه، والمحبوب ھو ( القصيدة
عاصمة  مانيلاالرحلة إلى )بعد توضيح دلالة المرجع المقصود صلاح عبد الصبورالشاعر 
من ( 40)من المقطع الرابع ن، وھناك قرينة إحالية داخل النص ممثلة في جملَتي(الفلبين
  (:الّشعُر والّرماد ُ)قصيدة 
   " )! $ G& "6<" 9	7!  ,S »   
  & 
!6 9&U @ 9 9T 6 916 @,
  .(821)«.16  B
                                       
 .622اللسانيات وتطبيقاتھا على النص الشعري، ص: رابح بوحوش (621)
  (.كّفي)الوضع الصحيح نحوّيا كّفا لأّن المفردة فاعل، موجودة في الّديوان في شاكلة  ∗
 .22الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور (721)
 .52الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور (821)
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ين معاني المفردات في تلاحم كلٍّ من ولتفعيل طاقة التشويق، وازى الّشاعر ب
عنصَرْي المحبِّ والمحبوِب، فتتوازى علاقة الجفاء القائم مع المحب العاشق المحتاج 
  (:حوار ٌ)من قصيدة ( 70)الّسابع المقطعفي  للحّب، قال الشاعر
  (& <+ ),( @)9! 9 9	k  »
  (% &	,@ )6 ( F @ 8) ) 16 9!V: 
  9! 9 9,E +4 @<
  /. ,- k ◌ !% 10! 2% 
   .	 8 ,"4 ,<,% 
  ,6 	  &"% 5 
«,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'T! Q ,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  .(921)
راعين الذ ّ)و( بشرته الكابّية الحزينة)و( عروقھا الّدفينة)و( نبضھا العليل)والأوصاف 
إلى مساحة الغزل الحسّي الاستعارّي؛ أي  الإطارتصل ( الترائب الموھونة)و( العليلتين
، والمعنى (الحبيبة مجس)، البلد استعارًة معنويًة إلى ماّدٍة حسيٍة؛ (الأرض)استعارة المادة
، من الجسد المنھك (حب الأرض الحسية)إطلاُق وصف الحبيبة على قرينة 
بمعنى المفردة ( الحبيبة)ي القسمة للقرينة الّرئيسة، المركزية ، وھ(الشاعر)العاشق
  .القصيدةإطار في  -للغزل -البعد الوجداني( إبداء)لإرفاء
إذ يمكن لھذا المفھوم أن يتألف من ( البيت)بمفھوم  » (الإطار)وُيشّبه دي بوجراند
للبيوت ونجد ھيئة الخ، مما يكون ...مثل الأجزاء والمواد والاستعمالات شبكة من المراحل
، ونقيس الأمر ھذا على (031)«الإطار، والتي ھي َوصلٌة من وْصلاِت (tamroF)من الھيئات
( فاتحَة قصيدة)تركيب الشكل الشعري، إذ نجعل المقطع الشعري عند الشاعر مدخلا وھيئة ً
ريٍة وأجزاَء دْفقاٍت شعو( لغة، أصوات، كلمات، تراكيب، أساليب)تفتح منھا القصيدة وموادَّ 
( تعدد الأساليب؛ من ذلك الأساليُب الإنشائيُة، الإخبارية ُ)في فقراٍت شعريٍة واستعمالات
                                       
 .24مصدر نفسه، صال (921)
 .311النص والخطاب والإجراء، ص: ودريسلار راندجبودي  (031)
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ما أضيَق الفراَغ بين الحبِّ والإشفاق ]»◌ ُالواحد، فنموذج الغزل مثلا في مقطع الإطارداخَل 
  .(حوار ُ)لقصيدة  (131)«[والّضغينة
، خارجٍة عن الجملة -ميقفي المستوى الع -يبدأ بالإخبار بأّي جملٍة إخبارية ٍو
الإنشائية في المستوى الظاھر؛ أي عن الاستفھام أو التعجب أو غيِر ذلَك من الأساليب 
أحببُت أن أعيَش بين لحمھا »وھذا المقطع ياقالّسالإنشائيِة، كالّدعاء إلا ّما قّدر في عمق 
ھا عروق ِ»، (331)«◌َ نبَضھا العليل»للوصف الآتي وھو إخبار معلِّل ٌ (231)«وجلدھا
تحِمُل ( لكي)بأداة الّتعليل ( الموصوفة)ولَتبيان علاقة الواصف بالموصوف (431)«الدَّ فينة
لكي أُحسَّ نبَضھا »لأّي سؤال ُيطرح؛ فرضا لماذا أحببَت ذلك؟ فالجواب  -أيضا -الّسبب َ
في الغزل ر الإطا، وھذا المقطع تركيب وفقرة ودلالة، أما مدخل «العليَل في عروِقھا الّدفينة
( لماذا)فھو مدخٌل استفھاميٌّ بالسؤال عن الّسبب والحّجة( انتساب ٌ)الّثالث لقصيدة )المقطع في
  .«انتساب ٌ»من قصيدة( 30)المقطع الثالث(: الّروح)المتعّدي إلى رمز
  ,. @ .1; += 6 +6M»
    ,5               
+,4! .1; F!=
  6 ,&3 F6 ∗
   9= 6 96! $U '@, 
  95= 1
6 @U <& 
.«#:$ &,O /. 5 6 % C6
  (531)
صورة + غرض الغزل = الإطار: أن يوصف تجّوزا بتبويب الغرض الشعري لإطارويمكن 
  (.من الديوان 33ص)له
  (:améhcS)روع ُــالمش -ب
ھذه القصيدة؟، وھنا نجيب لأجله  مشروعما ھو : تَي ومن الكلمة نستشف السؤال الآ
 ُشِرع في توليدھا، من معنًى كامٍن إلى معنًى وبناٍء لھما صورة ٌجماليٌة نستفتي َقبول المتلقي
تعلّق  »علاقة بالمعلومات للشعرية المبثوثة فھناك -بالمفھوم الّنصي ّ -شروعللملھا و
                                       
(431)(331) (231) (131)
 .24الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
 
 
  فاعلا( نبضك)تكون الجملة في صيغتين؛ تتجاوب ذكرى نبضك بكسر الّضاد أو بضّمھا إذ تكون الكلمة ∗
 .33الديوان، ص: صلاح عبد الصبور (531)
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إتباع  مشروعبوساطة  للمعلومات بالبنية الشعرية في صورة تنظمھا
 .(631)«(ecnaveleR)النص ّ
تعاقبا  المشروع دي بوجراند يمكن أن نصف عند(( البيت))بالنسبة للمفھوم 
في أرجاء البيت  -مثلا -أو كيفية تحّرك الناس( الشعر)أجزاء( لأجزاء البيت)بالاجتماع
تبة تنفيذ القصيدة بالتتابع في ر الإطارأكثَر ارتباطا من  المشروع وزواياه،ُ وھكذا يكون
لّوَحْت )دي بوجراند مثلاً بصورة في المتخيَّ ل تأخذ المعنى فوق متصور الجملة »ويعطي
 إطار ُ، فيِرُد على الخاطر (المرأةُ بيِدھا على المسرِح، بعد أن َقَسَمھا الّرُجُل بالمنشاِر نصَفين ِ
يُّ على ذكر شيء ، حتى ولم يشمِل النصُّ السطح((خداع سحري)) المشروع أو(( ساحر))
دوَن ذاَك ونموذُج  الإطار ِيعني الغرَض من بناء ھذا  مشروعفال، إذن (731)«من َقبيل ذلك َ
 المشروع للشاعر، يماثل نوع ھذا «الإبحار في الذاكرة»من قصيدة( 20)ذلَك المقطُع الثاني
( الرد ّ)ھذا الإطارمع  المشروع للقصيدة الشعرية لھذا التركيب، فيتلازم إطارالمقترح لبناء 
  :لقصيدته مطلع ٍأي على ما قّدمه الشاعر من 
  4! 58# 6 '  S! 5. ))»
  +6  #S &: '85!   
  ((+k ('&  &! ', &:   
  (( CF  =  & ))               
  ((& =  CF ))               
  .(831) «...((  &J ))              
يأخذ البعَد  ذإ،، وھو المتكلم(ضميُر الّذاكرة) ضميُر البحر، -ھنا  -مشروعفال
عمق )ھو الذي يتكلم، والمقصود به بمعنى البحر( جنّي البحر)المعنويَّ ، ولكنَّه قد يكون 
أن يوفي إلى ب( الذات المبحرة)يتحمل الثقل الأسطوري والخرافي، ويحدث الشاعر ( البحر
أو  المشروع ھذه الذاكرة بالقرابين والولاء والنذر، وھذه الاستشارة في التفكير في جوھر
ووقوفھا عند حركة الضمائر فلا  »للقصيدة من قبل القارئ المتأمل القبولأبعاده ھي مساحة 
  أحدھما الذات في تأثير الصوت الخارجي: تظھر ضمائر الخطاب إلا في سياقين
                                       
(631)
 .134النص والخطاب والإجراء، ص: ودريسلار راندجبودي  
(731)
 .73المصدر نفسه، ص  
 .234النص الشعري وآليات القراءة، ص: فوزي عيسى (831)
   	 	
  	 
 - 28 -
فھو مناط الخلاص، وعليه ( العقدة)وتسمية ھذا الخطاب (931)«قّدم قربانك»( رفعل الأم)
ويتبدَّ ى ( الأمر)يتوقف مصير الذات المغامرة إذ لا سبيل أماَمھا إلاَّ للاستجابة لھذا الخطاب
  .(041)«المشروع لنا مفھوم الاستجابة في تحقيق
زء الأعظم، فالمقبول بل الج" المقبولية"جزء جوھرّي من مفھوم " الاستجابة"ولعّل 
يكون بناًء على درجة الاستجابة عموما بالإيجاب، وقد تكون بالّسلب فھي ما ينتج عن 
استفزاز مسلّط من النص على الّذاِت يتلقاه باستفھام أو دھشة أو بالتعجب أو باستمتاع 
والمشاركة في مقاربة  ،الصورة وتذّوق المشھد واستشراف المأمول من الجملة الشعرية
  .الرؤية لنص
علم النفس تفّسر ھذه الّسلوكات الإنسانية بلونھا الإبداعّي الّشعرّي بكونھا »في ف 
تنتج عن مجموعة (seuqitéoP snoitcaéRشعرية قرائية )استجابات أو ردوَد أفعال
 nU)منّبھاٌت شعرية ٌإّنھا: -في الشعر -نقول نحن (. لخا ِ...معان مؤثرة ،ر جّذابةصو)منبھات
  .(141)«(ilumitS sed sulumitS
  [esnopéR-sulumitS] (R.S( )ر.م)رد فعل  ←منبه = )ونصوغ المعادلَة السلوكية َ
( س ←ق)استجابة قرائية( ← مثلا"الإبحار في الذاكرة "قصيدة )المعادلة الشعرية
  (.R←S)
الوظيفة الانفعالية ضمَن الوظائف؛ »وھذا البحث في السلوك الشعري يدرس في 
اشتھر  الّتيدائية، الاتصالية، الّشعرية، التنبيھية، التعبيرية، والماوراء لغوية، المرجعية، الن ّ
  .(241)«أو ما يسمى بالوظائف اللغوية الّست ّ ،رومان جاكسونبھا 
  . 86 2<M»  :فالمقطع ُ
   886 @5 
  1 6 G ,8?<  #: 
«8...2<! 
  .(341)
                                       
 .66الديوان، ص: صلاح عبد الصبور (931)
 .234النص الشعري وآليات القراءة، ص: فوزي عيسى (041)
 .441ل ألسنّي في نقد الأدب، صالأسلوب والأسلوبية، نحو بدي: عبد السلام المسدي (141)
 .22، ص9991، (د ط)الأبعاد الإبداعية في منھج عبد القاھر الجرجاني، دار الفكر المعاصر، لبنان، : محمد عّباس :ينظر (241)
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استجابة، وھي درجٌة من التذّوِق بعد القراءة  يعطينا همشروعو بإطارهمقطُع 
 -لمعانيھا في مقاطعھا، ومن الّناِس من يتذّوق حيث فھُمه للصور الأربِع، وبدرجِة الثقافة ِ
، المشروع ،الإطار)عن صورة ما من الّصور الأربع، علما أن الصوَر كلَّھا متكاملة -عنَده
يمنح دلالاٍت وإشاراٍت إلى ( حواٌر صامت ٌ)عريُة ھذه فيھا، فالفقرة ُالش(الخطة ،المدونة
القارئ العام، يحدد استجابَته النموذُج العاُم للفقرة، وما ُيتوقَّ ُع من الانجذاِب في السلوك 
الشعرّي، والحالِة الشعوريِة عنَد القارئ، وما يجعله يتجاوُب مع الفقرة، فلعّل قارئا ما قبل 
يتوقع (441)(ماذا يعطيني الّزھر؟)َة الموقعَة تحت ُجُمِل السؤالأن يرى الإجاباِت الشعري
إجاباٍت أخرى مغايرًة،وقد تتضافر مع إجابات الشاعر الفعلية، وقد تختلف جزئيا، وقد تنتھي 
ويبين كّل ذلك في ھندسة :)إلى اختلاف كلّي، وكذلك بالنسبة للجزء الثاني من الفقرة الآتية
  .(التصّور والوصف
  6 2<M. 8»
  2  86 2A ,7 




" ماذا يعطيني الّزھر"فالإجاباُت الشعريُة تختلف من توقُع وتصور يأتي بعد جملة 
وھذا التخالف المعدود استجاباُت  (641)«يعطيني حزًنا فوق الحزن»والسؤاِل الضمنيِّ لجملة 
  .القراءة ِ
قد أن مفھوم الاستجابة أھُم شيٍء يبَحُث فيه النقُد الحديُث النّصي والأسلوبّي ونعت
في ھيكل  القبوللاستثمار  ،وعلى أساسھا يتم ترسيخ محور لتوزيع الإمكانات الشعرية
يربط الجھاز الشعري  -أيضا–وعلى أساسھا ( noitubirtsiD ed exa'L)القصيدة
أو الواقع ((euqitéoP emètsyS))جھاز شعري) بالتفاعل الشعري »(القصيدة الشعرية)
                                      
 
(541)(441)(341)
 .29الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(641) 
  .29، صالديوان: صلاح عبد الصبور 
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أو رولان بارث في  ،(741)«(xuerueH teffe'L())اللذيذ كما يسميه عبد السلام المسدي 
  .(841)«الّتعبير عن فعل القراءة اللّذيذ»
 .(941)«(erutxeT")ھيكل النص ّ"يول. ج براون و. ب.ج »ويسميھا (: nalP)ّطةـالخ (I
، فلكل الخطة ، أّما(استراتيجية الّتركيب)-لتركيبيةمن الناحية ا-ويمكن أن نسميھا 
قصيدة خطٌة على أساسھا تتحدد قيمة قبولھا من عدمھا، وإنعام النظر في ھذا الجانب نلمح 
به مفھوما متولّدا من التركيب الشعري، مفھوم القصيدة الّتقنية، المصوغة لإحداث جمال، 
كيفية تنظيم ھي  وخطة معنوية، فالشكلية طة شكليةخلھا  «اكرةفي الذ ّ الإبحار ُ»فقصيدة 
، إذ ھو من جانب النحوي في التقديم والتأخيرالجمل والأجزاء والمقاطع الشعرية، كال
 المبنى اللغوي »أو في ،الظواھر الأسلوبية البارزة المدروسة في نظام التركيب الشعري
  القصيدةالذي ھو أسلوب أو شكل يصاغ فيه المعنى المعّبر عنه في للخطاب، 
  .(051) «(noisserpxE emroF)
  .(151)«يتقاذف مرساتي صخُب القيعان»:تقديم المفعول به على فاعله كقوله(: 1)مثال
، (351)«في أھداب الغيم أنّشُر أشرعتي»: كقوله (251)تقديم شبه الجملة على الفعل(: 2)مثال
  .(551) «..في آخر الّليل تأتيني»، (451)«في أوردة المركب يضطربون»
  ،(751)«وتمضي بَي الّريُح رخاء»: ، كقوله(651)تقديم شبه الجملة على الفعل: (3)مثال
 يصعقني من خلف ِ»، (951)«يتكّشف تحتي مرُج الموج»، (851)«تنقر في شاراتي الأمواج ُ»
  .(061)«الّدجن، صوت
، (cipoT)بؤرة لل ،الإجرائيةيعلق عليه محمد مفتاح بالمفاھيم التركيبية  »وھذا ما
بدلالة التركيب  القصدي ، ويسمى الّنسق(noitacolsiD)والانفصال ،(tnemmoC)التعليق
                                       
(741)
 .981والأسلوبية، ص الأسلوب: عبد السلام المسدي 
 .0891، 91محمد الّرفرافي، مجلّة العرب والفكر العلمي، ع :لّذة الّنّص، ترجمة: رولان بارث :ينظر (841)
(941)
 .143تحليل الخطاب، ص: يول. براون وج. ب.ج 
 .432كتاب المعجم الأدبي، ص: جبورعبد النور  (051)
(151)
  .29الديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
 .334النص الشعري وآليات القراءة، ص: فوزي عيسى (251)
(351)
  .46الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
  .56المصدر نفسه، ص(551)(451)
(651)  
 .334النص الشعري وآليات القراءة، ص: فوزي عيسى 
 .56الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور (951) (851) (751)
(061) 
 .66المصدر نفسه، ص 
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-margorP ,exaT-nameS)الشعرية التي نوازيھا للخطة عن دي بوجراند 
  .(161)«(exaT
 (261)«بين الفعل وفاعله »كالفصل  :استراتيجية بناء خطة الفصل والوصل وھناك
ل ص، مما يجعل الفاعل واقعا تحت تأثير ھذا الف«الإبحار في الذاكرة»في غير موضع في
، (461)«يتكشف تحتي مرج الموج »و ،(361)«تمضي بي الّريح »:بصورة أو بأخرى كقوله
وكثيرا ما يتخلى البناء الأسلوبي عن أدوات الوصل أو العطف تماما في سياق الأحداث 
  :المقطع الثالث: لغرق، بخاصة المشھد الذي يتعرض فيه الشاعر لخطر ا∗وتلاحقھا وانثيالھا
  T  ! .! 
6 ! ( 1)»
  5 8!  n6 6 (,m!  ! 5!   ( 2)  
  4! 58# 6 '   S! 5. ( 3)  
  + &:  6  #S '85! ( 4)  




 «اكرةفي الذَّ  لإبحار ُا»في قصيدة: أخرى من الناحية الإيقاعية مثلا ةوجھ للخطةو
وجو المغامرة والإبحار تتشاكل في تناغم البنية الإيقاعية مع غيرھا  ،وصف مشھد الرحلة»
ھب في تبحركاته السريعة المتلاحقة بما يل" متدارك"من الأبنية في الإيحاء؛ إذ يوحي بحر 
كما  ،ولفي إدراك الحقيقة، وكيِف المجھ ةنفس الشاعر المغامر من رغبة جارفة، مضرم
وما يلاحقه من اضطراب عروضّي مع جوِّ  ،تتوافق كثرة الزحافات في ھذا البحر
وتتجاوب حركات  ،(البحرية الملازمة لرحلة الذاكرة)الاضطراب الغالب على الرحلة
حركة  مثل مع الإيقاع الحركي المصاحب للرحلة في( 0= ///َفِعلُن ْ)تفعيلاته المتتالية
تفعيلة َفِعلُْن بخطوة )، فتعادل كل كتلة عروضية (661)«اتبةوالخطوات المتر ،الأمواج
تنويع »المعنوي، فضلا عن تلك الطرائق التي تبحث في ( الإبحار)يخطوھا في رحلة 
القوافي كالمراوحة بين الھمزة والتاء في المقطع الأول؛ إذ ينتھي السطر الأول بالھمزة 
                                       
 .07، صتحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح (161)
 .434النص الشعري وآليات القراءة، ص: فوزي عيسى: ينظر (261)
(461)(361)
 .56الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
 
 .استرسالھا= انثيالھا ∗
(561)
 .66الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
 .834-734النص الشعري وآليات القراءة، ص: فوزي عيسى: ينظر (661)
   	 	
  	 
 - 68 -
بروي واحد  االثاني والثالث في افر ادھم رويا، وكذلك الشطر الرابع بينھما، يتفق الشطران
  .(761)«مغاير للھمزة
في الجانب الصوتي، فإذا كان ھناك تجانس في  بولالق َفي استيحاء الخطة  وتتشكل »
ويصوِّ ر  ،القبولالإيقاع الصوتي للحروف يمثل معنًى من معنى استجابة الاستحسان و
فحرف القاف الذي يتردد  ؛الصوتي ماع تقترب من التجانسصورًة من صوره، فمنطقية السَّ 
 بان،قر العقاب، تنقني، أعقاق، يصعفّرى، الآقأت») (861)«بصورة لافتة ھي مثل ھذه الأبنية
في الصيغة الصرفية الخطة  وتتحقق تشكيلات »، ((961)«ط ّقربانك، قدِّ م، قاذف، قيت
ھي ليست في التقسيمات الشكلية للفقرات، و ،والجميلة من قصيدة ما من قصائد الشاعر
، وتتمثل في بناء الخطاب السردي أكثر إحاطة بالوقع فقط موحية بما يتوقع من وجودھا
بدورھا على التتابع  ردي الإخباري، وبشكل يدل على الظرفية مثلا، إذ  تدلُّ السَّ 
  :في قول الشاعر:(071)«◌ ّالزمني
  M9  9 <&= M != »
  ...., 5 .<6J  B1!=  9 
  6,  ,  )  6 9	54  ,6 1  ]
   & 6   &  2	! 6  9 O 1.3 
  ,E     &   @,=  68!   &,3 
  	&". 96 6Y 6Y  9#)/ (..)....[C  7 6  56 6  
  (171) «...,
= ,%  56 
  (.أفعال مضارعة بناء مواز للسرد الآني ّ: تسحقني ،أتخّيل ،يرفعني ،يوافيني ،كان)
الأفعال ل رد مثوأقصد بالمؤثرات الشكلية الصرفية في بناء الأفعال إيماء للسَّ 
أنتج عقدا من المعاني المتكاثفة  التتاليو لتوازيالمضارعة المتتالية بعد الفعل كان، فھذا ا
                                       
(761)
 .044-834المرجع نفسه، ص 
(861)
 .044-834، صالنص الشعري وآليات القراءة: ي عيسىفوز 
(961)
 .66الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(071)
 .143تحليل الخطاب، ص: يول. براون وج. ب.ج 
(171)
 .45ص صلاح عبد الصبور، الّديوان، 
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 آخر ِ وتفضي بالمعنى حتى ّ ،وتعقد اللحظة المرسومة لبناء القصيدة ،سردتعزز معنى ال
  :القصيدة
  ,5  ,= »
  (271) «,p! 8dO 1,O 6 8
  
  توالت الأفعال الماضية لتكسر نسق الفعل المضارع بالأفعال ( أتحدث)بعد الفعل
تبقّت، )لاستقبالالمتضمن ا( إذا)في ارتباطه بأداة الشرط غير الجازم(فارتقت)
، فالمستوى الصرفي في الدراسة النصية يشغل حّيزا واسعا في فھم الجانب البنيوي (وتبقّى
التراكيب النحوية في القصيدة الشعرية تتناغم مع باقي »والتفكيكي للقصيدة، بل إذا صّح فإن
ة ، وھذا التوازن بين معنى النحو والبلاغة، فتحدث عملي(371)«الأخرىالخطاب عناصر 
  .التقبل الأولى بالفھم العام للتراكيب
  .القصيدة الشعرية داخل َ بناء الكلمة ِ برنامج ُ -ھا الصرفيةجھت ِفي و ُ -الخطةو 
إذ »ة الكلمة كلھا، وھناك الأسماء والحروف، من مادَّ  الأفعال َ ض َونحن آثرنا أن نعر ِ 
رف، والمعاني ثلاثة نستتبعھا أقسام؛ الفعل والاسم والح ثلاثة ُ الّنحاة العرب قالوا إن الكلمة َ
، (471)«في الاكتشاف النصي للعلاقات في تقسيمات الكلمة؛ وھي ذات وحدث ورابطة
رابطة، وھي بمستوياتھا للتخطيط = حدث، حرف= ذات، فعل= بناء للكلمة اسم الخطةو
 إطارالشعري؛ الصوتي والصرفي والجمالي والإيقاعي، فضاء لتداخل الإجراءات من 
  .المعنى مشروعر والشعمدونة 





                                       
(271)
 .55المصدر نفسه، ص 
 .07تحليل الخطاب الشعري، ص: محمد مفتاح (371)
(471)
في النحو العربي، دروس وتطبيقات، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار : اھيماد عبد المجيد إبرـإي: ينظر 




  بناء الكلمة بأقسامھا 
 في سياق الشعر     
حدث ؛فعل
 (يطول، قنا يحلق، بلّلت)
  رابطة حرف؛
 (في، نا، من، عن) 
  (صورة مجردة لخطة القصيدة)
  ذاتاسم؛ 
  (عطائي، الكون رّبي، الّريحان)
  
رالنص الشع مدونةومشروعو خّطة لإطارارتباط أقسام الكلمة بشكل 
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  (:setpircS)المدونة -ج
عناصره ضوابط تساق إلى المشاركين  ،نظر إليھا من حيث ھي سلوك إجرائي »
أن يقولوا أو يفعلوا في أدوار الأداء التي (ما يستحسنونه)في أمر ما بالنسبة إلى ما ينبغي لھم
من القصائد أو  ھائل ٍ في كمِّ  يقومون بھا على الترتيب، وھذا السلوك يمكن اختصاره
 تعتمد توجيھاٍت وتصورات ٍ -مثلا -فمدونات الديوان الشعري ،المدونة نطلق عليھا ،المقاطع
؛ أي تنفيذ قراءتھا شعريا، (571)«تسترجي تنفيذھا من المشارك على نحو محدد واقتراحات ٍ
الّتدوين الكتابة، فبمعنى التدوين وھو المدونة  ويمكن أن نضيف شيئا ھنا؛ من اشتقاق كلمة
محققات المدونة؛ أي مكتوبة ( الخطاب)للقصائد بمعنى فعل كتابھا، والتي تفھم من منظور
كما أسلفنا في  -تقول  لخطابلخ، إذ إّن نظرياِت اا ِ...في فضاء ما يكون ديوان كتاب، مؤلف
ذه الصور كتابته، ولعلنا لا نجد ذوقا أسلوبيا إلا من خلال ھ الخطابشرط  -الجزء النظري
أو  اإطارتحوي مدونة  التي تشكل لنا طاقة الاتصال لتنتج ھيكلا شعريا مقدما تسمية
فھي ثمرة الفعل الشعري )، ويمكن وصفھا فعلا أدبيا محققا بالكتابةخطةأو ا مشروع
ة معادلمدونة  حاصل وناتج، فھو «ةفي الذاكر الإبحار ُ»ي ديوان ففجميع ما ( للشاعر
، والمختزنات الشعورية، (منظور الخيال) وھي(جمع مخيال)المخاييل لاستنطاق المعاني و
ربما ھي رحلة  عبر رحلة زمنية طويلة، ومعايشات ٍ ،وحقائق َ ،مما تم اكتسابه من انجازات ٍ
متحقق في  أدبيٍّ  أو رحلة الشاعر الروحية التأملية، عّبر عنھا بمعادل ٍ ،الشاعر الزمنية
 .«◌ِ اكرةفي الذَّ  الإبحار ُ»ديوان
  :ة ٌــخلاص
الشعري، أن  الاستحسانونستخلص من ھذه الصور الأربع المعروضة في جزئية 
ھو استثارة في نوعية الجنس  الإطارف ؛في المعنى بولالق َتعطينا نبضا لاستجابة  صورة ٍ كلَّ 
قرات القصيدة لتشكل ل المآلات التي تؤول إليھا ف َجَم ھو م ُ مشروعالالأدبي كبناء القصيدة، و
                                       
 .73النص والخطاب والإجراء، ص: ودريسلار راندجبودي: ينظر (571)
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شعرّيا من مجال  (tnaveleR)وتمنح واردا ،المدونةلتحقيق الخطة  تساعد ،ريةبؤرا شع
في فضاء ( الكلمة)ھي برنامج بناء مادة اللغةفالخطة ، (esruocsid fo esrevinu)الخطاب
 ،ھي تعالق الصور الثلاث شعريا والمدونة ،الشعر، يمكن تسميُتھا خريطة المعنى الشعري
فالّتعالق ھو ، «◌ِ اكرةالذَّ  في الإبحار ُ»ا ھو موجود في ديوانكم ،لاستحسان المنتج الشعري
  .تعلّق كّل ھذه الّصور ببعضھا البعض
في القصائد التي يسعى النقاد إلى  في ھذه الصور، ونستشف عنصر الصدق المعنوي
، بالّسعي من الشاعر لعكس وشرح القبولقياس درجة قبولھا من عدم تسجيل حركة 
لمعنًى خاٍص أو عامٍّ،  خرق ٌ لا يكون ھناك َ املة الصور، لكن ْمتك مدونتهمشاعره في 
انعكاٍس َسلبيٍّ لفھم المشارك بقراءة ( اجتناب)في المبنى الشعري، وتلافي ه خرق ٌفيلازَم
بالكذب أو بالنقص، فالانتقاص من ( المبدع)القصيدة، والحكم على أفكار، ومشاعر الشاعر
إن :فنيا وذوقيا وجماليا، يمكن أن نقول قبولھاواختلال شرعية أدبيتھا وإبداعيتھا المتدفقة، 
النص، قائمة على درجة التفاعل التخيلي استحسان ومقبولية أدواِت تحقيق 
 التخيليَّ  التفاعل َ ؛ لأنَّ ((منھجيا)الناقد )درجة تفاعل القارئ إليھا ، تنضاف(المبدع)للشاعر
منھا درجة  يقدم استجابة تستشفُّ ( المعاين للقارئ الناقد)والنقدي ( القارئ المتذوق)وقي الذَّ 
  .المقبولية




  الشاعر المبدع إطار الخطاب
  (صلاح عبد الصبور)
 (انتقائي)درجة التفاعل تخيلي
  العالم الخارجي
 ياقالسِّ 




  العالم 
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  :واصطلاحية قاموسية معجمية تعريفات -1
َنَسق، »من لسان العرب ( ن س ق) جاء في مادة :(noiséhoC)التناسق ُ الإتساق ُ
َنَسَق »:وجاء في المخّصص ،(671)«من كّل شيء ما كان على طريقة نظام واحد: الّنسق ُ
، والاسم وتناسق َ ھو َ واْنتسق َ ،يء ينَسقُُه ويحقق نْسَقه ونسَّ قه ونسَّ َقه نّظمه على الّسواءالش ّ
الّنسُق وقد اّتسقْت ھذه الأشياء بعضھا إلى بعض أي َتنّسقت والّنحويون يسّموَن حروف 
َي و ِلأّن الّشيء إذا عطفت عليه شيئا بعده جرى مجرًى واحًدا، ور ُ( الّنسق)العطف حروف
معنى ناسقوا : َشْمر ٌ: قال*(َناِسقُوا بين الحج والعمرة): رضي C عنه أنه قال مر َعن ع
تابعوا وواتروا، وثغٌر َنَسٌق إذا كانت الأسنان مستوية وَخَرٌز نَسٌق أي منّظٌم قال أبو 
  (:الّشاعر)زيد
  بجيِد ريٍم كريٍم زاَنه نَسق ٌ
  (771)«يكاد يلھُبه الياقوُت إلھابا
رائد مدرسة الكوفة في  ،(ھ571ت)ّتِسق أي َيْنَضمُّ، حكاه الكسائي ّيأتِسُق وي »وجاء
القمر امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلَة ثلاَث عشرَة  اتساقالّنحو واّتسق القمر استوى، و
وما وسق أي وما ُجمع من الجبال والبحار والأشجار كأنه جمعھا بأن : وقيلواربَع عشرَة، 
ليل والجبال والأشجار والبحار والأرض فاجتمعت له فقد وسقھا ضلع عليھا كلھا فإنه حّبل ال
، )..(ووسقت الشيء جمعته وحملته، والوسق َضمُّ الشيء إلى الّشيء
 (871)«الانتظام، وسَّ قت الحنطة توسيقا أي جعلتھا وسقا وْسًقا (noiséhoC)الاتساقو
يب، أّما المصطلح كجمع معاني الحمل لتوسيق الّتركاتساقھا بفالمعنى في جمع المفاصل 
  .حبيٌك مربوٌط بأواصر داخلية ھي معنوية الّربط: للَحْبك ِ المقارب
                                       
 .971/60، (ن س ق)لسان العرب، مادة : ابن منظور (671)
حّدثنا علي ابن حمشاذ العدل سن ممد بن أيوب أنبا مسّدد سنا يحي بن سعيد سنا 7371الّطبراني الحديث في أوسط  *
إّنما جمع رسول C صلّى C عليه وسلّم بين : اسماعيل ابن أبي خالد عن عبد C ابن أبي قتادة عن أبيه رضي C عنه قال
موسوعة  :ينظر( بخاري ومسلم) شرط الّشيخين صحيح علىالحّج والعمرة لأّنه يعلم أّنه ليس بحاّج بعدھا حديث 
  :، موقع روح الإسلام، وينظرمسانيداللأحاديث الّصحاح وال
 03,h6,7002,30,62,6921koob861=tac?php.nepo/koob/ten.takhssemla.www
  .84/ 5الّصحاح، :الجوھري ّ :ينظرو
  .971/60 ،(ن س ق)المصدر نفسه، مادة: ابن منظور(771)
(871)
 .144/60لسان العرب، : ابن منظور: ظرين 
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يح في وللر ّ (70/ارياتذ ّال) (ذاِت الُحُبك)والّسماُء »حبَك (: ب ك ح) جاء في مادة
والّرمل ُحبٌك وحبائك وَحبيُك أي طرائق، الواحد ُحبيكٌة وِحباٌك وما أحسَن ما حّبكتھا  اءالم ّ
  :زھيُر بن أبي سلمى يصف غديًرا قال. (971)«الرِّ ياح ُ
  ُمكلّل بأصوِل الّنجِم تنِسُجه»
  (081)«ريٌح خريٌف لضاحي ماِئه ُحبك ُ
 (181)«مخّطط وكأّنه َخطَّ ه وشيٌّ محبوٌك وذھب محموٌك وللّشعر الجْعد ُحبك ٌ:ِكساء محّبك »و
  ھم َيْضِرُبوَن َحبيَك الَبيِض◌ِ◌ِ◌ِ إذ لَِحقُوا »:أيضا وقال زھير
  (281)«لا ينُكلون إذا ما استْلَحموا وَحُموا        
وھو الخّط الأسود على جناحھا وجّود ِحباك َالّثوب أي  ؛وما أملَح حباَك ھذه الحمامة ِ »
موّثق وحّبكت العقدَة : شَدْدته، وبناٌء محّبك: ِكفاَفه وحبكت الّثوَب، كَفْفته وحَبْكت الحبل َ
  (:م926ت )شىقال الأع ،(381)«وفرُس محبوُك القرا ،وّثقتھا
  على كلِّ محبوِك السُّ راِة كأّنه»
  (481)«وْت من َمرَقِب وتعلّت ِعقاُب ھ َ
 ،(581)«...تحتبك فوق القميص -رضي C عنھا-واحتبك بالإزار احتزَم به، وكانت عائشة »
  .في المعاني الّتي تؤّدي مغًزى واحًدا الاستقامة ُ-في مفھوم الّنّص  -والحبك في اللّغة
  :نة ِي المدوَّ ف التناسق ُ -2
الّروحّي  لّتناسققصيدة الكاتب لا تأتي إلا ّبمرحلية ا في الّتناسقويبدو أّن فكرة 
فالشاعر في  » ،لكتابة ولغز الإدراك شعريالواكتمال الّصورة الّشعرّية واّتضاح الّسبيل 
عن نفسھا  تنطلق ملكاته جميعا متواكبة، مترابطة، متراتبة للّتعبير الّتناسقو( الالتآم)الحالة 
                                       
 .103/ 60لسان العرب،: ابن منظور (971)
حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربّي، بيروت، لبنان،   :شرح ديوان زھير بن أبي سلمة، تقديم: أبو العباس ثعلب(081)
 .341، ص(د ط)، 4002
 .103/60لسان العرب، : ابن منظور(181)
(281)
 . 331ان زھير، صشرح ديو: أبو العباس ثعلب 
(381)
 .103/60لسان العرب، : ابن منظور 
  .43، ص-0891ھ0041، (د ط)ديوان الأعشى، دار بيروت للّطباعة والّنشر، بيروت، لبنان،  (481)
  .103/60، (ح ب ك) لسان العرب، مادة : إبن منظور (581)
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ا في كونه يجعل المعنى اللّغوّي أمرا مثبت( الّتناسق)، ونستطيع أن نفھم(681)«تعبيرا تلقائيا
تنتقل شحناته إلى المعنى اللّغوّي من حيث الّتبادُل بين الكلمة ، ..، شعرّيا..، روحّيا..فكرّيا
من دلالات في قول وما ترمز إليه فيما اختزنه الّذھن من دلالة إذا نحن نظرنا إلى ما يتفرع 
  أيا جَبلَْي نعماَن باiِ خلَِّيا »:مثلا∗(قيس بن الملّوح)
  َنسيَم الّصبا َيخلْص إلّي نسيُمھا                
  أ◌ََجد َبردھا أو َتْشِف مني حرارة ً            
  لم يبَق إلا َّصميمھا( كبد ِ)على                
  فإّن الّصبا ريـح إذا ما تبّسمت            
  (881)«(781)«ِس◌ِ محزون تجلّت ُھمومھاعلى نف ْ          
  :للشاعر( الخبر)في المقطع الخامس من قصيدة( ُعنقي)وھذا ملاحظ في كلمة 
  5 5 6 
1.6 F XN F  »:المقطع الخامس
    &!    56 9 ! 	 	!  , SG         
  ....)! 'J &7         
«.':  )!  9,          
(981) 
  
لالة الحسّية من الد ّ( عنقي)سُق الّدلالة المشار إليھا من خلال كلمةإذ تت
الّشنق، )وبادرة الموت ،وجوھرية وظيفتھا؛ في أنھا مقر الاختناق( الفزيولوجية)الظاھرة
اختناق الذات بما تتواشج من علاقة قراءة مع ( عنق الروح)مع الدلالة الرمزية( الخنق
ذ المجاز ھو موح بالاستعمال المعنوي لكلمة إ( حبل الصمت)و( حبل الصدق)لفظتي
  .، وبعده إيماء معنوي متناسق مجازّيامن إيماء أولي، حسي ّبما تقدمه ( عنقي)
  (:الّتوباد)وقول الشاعر قيس أيضا عن جبل
  وأجھشت للتوباد حين رأيتــه »
                                       
  ،(د ط)العربّية للّطباعة والّنشر، بيروت، الّرؤية المعاصرة في الأدب والّنقد، دار الّنھضة : محمد زكي العشماوي ّ (681)
  .401، ص(د ت) 
، كان في وقت ھ01عاش إلى العصر الأموّي، عاش في زمن مروان بن الحكم وتوفي في حدود عام : قيس بن الملّوح ∗
 .ازدھر في الغزل في مدرستين، إباحّية عمر بن أبي ربيعة وعذرّية، بدوّية جميل بن معمر ومجنون ليلى
  .371م، ص9991، 4ديوان مجنون ليلى، دار الكتب العربي، بيروت، لبنان، ط: سف فرحاتيو (781)
، (د ت)، (د ط)صنعة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، : رجاء عيد (881)
  .361ص
  .05الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور (981)
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  وھلّل للّرحمان حين رآنــــي    
  وأذريت دمع العين لّما رأيتــه
  وته ودعانـــيونادى بأعلى ص    
  فقلت له أين الذين عھدتھــــم
  حواليك في خصب وطيب زمان؟
  مَضوا واستودعوني بلاَدھم : فقال
  ( 091)«وماذا الذي يبقى على الحدثان؟
ترجمة : إذ تربطھا معان متعددة بالأبيات مثل( صوته)مفردة  فيفالاشتقاق حاصل 
صوت )نويا مع الخانة المعنوية لكلمة فقال فكلھا تتسق مع: والنداء فقلت ُ( دعوة)الصوت في 
وھو الحكمة المستبَصَرة من التأمل في جبل الّتوباد، وھنا يكون ( بمعنى صرخة، علاقة
النسق الأسلوبّي صورة لغوية َتَظّل وراء ظلال المعاني ھائمة، غير مضبوطة حّتى تلتمس 
لتي ُتألف من التوضيح ذھنا مخصبا بإدراك واع شفاف يلتقط لغريزته الوشائج اللاشعورية ا
الظاھر، ومن ھنا يمّكننا من الكلمات التي تستكشف من خلالھا سبيلا ينقلھا إلى جوھر 
معنوي، خبيء، حيث تحيط الكلمة بعالمھا الخارجي من مغزًى، وتتلاشى حدود اللّفظ، 
ويذوب مدلوله اللّغوّي في اشتعال الخيال، ويتقدم إطار المحسوس في مظھر كمون، في 
، وتحقق فعلا شعريا َسْحًبا على (191)«ل عالم الرؤيا التي تمثل تجربة القصيدةخلا
  .في الخطاب الأدبي ∗(سورل)نظرية
  :أّما الحْبك في المدونة
إذا كان معيار الّسبك مختّصا برصد الاستمرارية المتحققة في ظاھرة القصيدة، فإّن 
ونعني  ،(dlroW larutxeT)يدة معيار الحبك يختّص بالاستمرارية المتحققة في عالم القص
، (stpecnoC)لالية التي تتجلى في مضمون المفاھيمبھا الاستمرارية الد ّ
بين المفاھيم، تماما كالاستمرار الّدلالّي في المقطع الّثالث من ( noitaleR)والعلاقات
جة والانحدار، والإظلام المحتم على الذات المنت ،، في استمرار صورة الأفول(الخبر)قصيدة
                                       
  .291صديوان مجنون ليلى، : يوسف فرحات (091)
  .161صنعة الّشعر، ص :رجاء عيد (191)
 .541تحليل الخطاب الّشعري، ص: محمد مفتاح: ينظر ∗
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باختلاف مصطلحات مفاھيم الّضعف، وبدلالات الألوان والأشكال (الّراوي ّ)للقصيدة
  :المختلفة، والعلاقات بينھا لحبك المعنى المراد في المقطع
  66 IJ  6IJ   @!  &6 /.  !  »
  (6 0  I!  /  9	,&!   )     
«F & 2   ?  G   
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  .(391)
   
معنوّيا )الحال السّيئة: المعنى كلّه: المقطع التناسق ضمن َ ن عنصرجدولا يبي ّ لنرسم ْ
  (.ومبنوّيا
  










  تاّمة  في المبنى  واضحة  الوھن والّتعب  الّذوبان  يھبط -1
 تاّمة  في المبنى  مستخفية  عاتبةالّتأنيب والم  الانكفاء  ظلي ّ -2




 تاّمة  في المبنى  واضحة
 تاّمة  في المعنى  مستخفية  من مستحصلات الألم  إفراز الّتنفيس  الّزبد -4
 
 تاّمة  في المبنى  مستخفية  حرقة البوح  إنذار الّشؤم  تصفر -5
قدة تتأّزم الع  ساخرة -6
  الداخلية بالسخرية
فداحة الحال وخطر 
  الموقف
 تاّمة  في المعنى  واضحة
عدم الفھم   الغابات -7
  والّتشويش والإبھام
  تاّمة  في المعنى  مستخفية  الأضاميم الّداكنة
                                       
(291)
  .84الّديوان، ص: صلاح عبد الّصبور 
(391)
  .94المصدر نفسه، ص 
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  تاّمة  في المعنى  مستخفية  حرقة تأنيب الّشكوى  الّشكوى  بـث ّ -8
الّتحجر والّتعفن   الجبل -9
  والّتأفّف
  تاّمة  في المعنى  مستخفية  امنة صلبةمقاسات ك
  تاّمة  في المبنى  واضحة  الّتمزق  ذروة الّسوء  ھازل -01
  تاّمة  في المعنى  مستخفية  الممانعة للاستقرار  حركة دفع الّتشرد  ِحليِّ  -11
  تاّمة  في المبنى  واضحة  المدافعة بالحركة  حركة الّتشرد  مرتحلي -21
  تاّمة  في المعنى  تخفيةمس  الكتم  الّثقل الّدفين  غمرات -31
  تاّمة  في المعنى  مستخفية  الإجھاد  ضعف الحيلة  إيماءات -41
انحدار الّذات المريضة   حرج المصاولة   غمغم -51
  إلى الأدنى
  تاّمة  في المعنى  مستخفية
  قيعان  -61
  (الّسفينة)
  التدنِّي  المكابدة
  
  تاّمة  في المبنى  مستخفية
احتمال الكشف انتقاص   قّمة الّضعف  الغافي -71
  عن الجرح
 تاّمة  في المعنى  مستخفية
  
  تاّمة  في المبنى  واضحة  فضح الأمر  تأّزم تأّزم العقدة  سخرّية -81
الّدلالة العاملة نظرا لتمام العلاقات للمفاھيم، والمقطع ھو ھذه العلاقات فالاتساق تاّم في ھذا 
  .المقطع
المدلول الّسياقّي والمفھوم المدلولھذه العلاقات بين المفاھيم: شرح الجدول
الاستخفاء والوضوح كلّھا تاّمة أي مؤّدية إلى المعنى المركزي للمقطع الاّتساقّي والمفھوم
  (.معنوّيا ومبنوّيا)ھو الحال السّيئة
  علاقة الھبوط بالّذوبان، والوھن، والّتعب، والوضوح علاقة كفيلة بتبني: مثال
غمرات بالثقل الّدفين والكتم والاستخفاء يبين صورة في المبنى وعلاقة ال( صورة الّشيء)
معاني المفردات  (491)«المواضعة في تناول ضم ّ»، وھذا ما نسميه (في المعنى) الّشيء
  .لنسقھا وحبك المعنى
ھما ( noitaleR)، والعلاقات (tpecnoC)منظومة المفاھيم »وھذان الأمران 
جا وإبداعا أو تلقّيا واستعابا وبھا يتم حبك حاصل العمليات الإدراكية المصاحبة للّنّص إنتا
على نحو  أو إضفائھا عليھا، إن لم تكن واضحة مستعلنة ،المفاھيم من خلال قيام العلاقات
  .(591)«يستدعي فيه بعضھا بعضا، ويتعلق بوساطته بعضھا ببعض
                                       
(491)
 ،نصر حامد أبو زيد، مفھوم الّنّص، دراسة في علوم القرآن، المركز الّثقافي العربي، الّدار البيضاء، المغرب: ينظر 
  .551، ص5002، 6ط
  .45علم لغة النص، ص: سعيد حسن بحيري (591)
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يمكن وصفھا بمنظومة من المفاھيم، تحقّقت في  «الإبحار في الذاكرة»فقصيدة
ترابطة، تحاول أخذ جانب الاّتساق، سواء تباعا للقصائد، أو المعاني المبثوثة في علاقات م
، كّل قصيدة، أو في أقسام القصيدة الواحدة من توارد المعاني معقودة، تحيل إلى معنى
  .بؤرة المعنى في القصيدةلق عليه مغزًى، نط
فيھا قابلية الاّتساق  «الإبحار في الذاكرة»مثال ذلك كّل المفردات المنتقاة من قصيدة 
  .لحمة المعنى والعنوانالّشعري، والمعرفي مع 
  .اّتساق معرفي ّ ← ← ←اّتساق شعورّي   ← ←  ←أتأّھب -: مثال
  .في الّتوّحد القصد ← ← ←حالة الّر◌ّحلة إحساس       
  .اّتساق معرفي ّ← ← ←مفعم بعاطفة الارتحال                     
  .الّتنظيم للّسفر   ← ← ←رّي  اّتساق شعو ← ←  ←شاراتي -
   .احتمال الأمكنة← ← ←الّتحلي بالّزاد لتدعيم      
  الّجھد في الّسفر
  الّتھّيؤ للّتوّحد بالّروح والعزلة ← ← ←جزر 
ھذه المنظومة مثال من المفاھيم، بما يتعلّق بإشعاع المعنى مع المقّدمة للّرحلة 
؛ فمنظومة المعاني الّدالة (الإبحار)معنى وما يحتمل أن يصادف، أّما في حيز ،والانتقال
  :على ھذا الحّيز واضحة، ومستبينة فكّل من
  الّبحر    على (noitacifingis)دلالة   ←  الغيم 
  الّبحر    دلالة على أداة  ←  الأشرعة
  الّبحر    دلالة على مناخ  ←  يحالر ّ
  الّبحر    حلة فيدلالة على فواعل الر ّ  ←   ارةالبح ّ
  الّبحر    دلالة على وظائف  ←  حونالملاّ 
  الأداة أيضا  ←  بالمرك ّ
  الّبحر    ةدلالة على جزئي ّ  ←  الموج
  (مفرده عقاب()حياة)من حيوانالّبحر  ما يحوي   ←  العقبان
ھي شبكة من العلاقات بين المعاني في  »وھناك مقطوعة متراسلة من ھذه المعاني، 
مقطع »في المقطع الّشعري ّ( elleicifrepus ed erutcurts)البنية الظاھرة للكلمات 
 	 
     	 
 - 89 -
تنسج ھذا الاّتساق المعنوي المدرك من قبل الّشاعر، وكّل  (691) ««الإبحار في الّذاكرة
يمكن ( evitingoC tnetnoC)محتوى مدرك»استعمال ھو مثار لمفھوم سياقّي؛ ھو
فھي ( noitaleR)استعادته بدرجات متفاوتة من الوحدة والاّتساق في العقل، أّما العلاقات 
حلقات الاّتصال بين المفاھيم، وتحمل كّل حلقة اّتصال نوعا من الّتعيين للمفھوم الّذي ترتبط 
به، بأن تحمل عليه وصفا أو حكما، أو تحّدد له ھيئة أو شكلا، وقد تتجلّى في شكل روابط 
  .القصيدةلغوّية، واضحة في ظاھر القصيدة، وھو ما أطلقنا عليه الانسجام أو تماسك بناء 
كما تكون أحيانا علاقات ضمنية يضيفھا المتلقي إلى القصيدة، يستطيع بھا أن يوجد 
انبثاقا (791)«وھنا تكون القصيدة موضوعا لاختلاف الّتأويل ،قصيدة مغزى بطريقة الاستنباط
  .من الّسياق
 وسنعرض إلى نقطة ھي في صميم القصيدة والتوّجه الإبداعّي للّشاعر، إذ القصائد 
( ى و، ا،)وھذا يظھر في استخدامھا أحرف المـد ّ -كما استبقنا -لھا تأثير إيقاعّي  - عنده –
، وھذا من (رسالتان: قصيدة) القصديةوما تكون في غرض الإنشاد، والملحمية بخاصة في 
في ، المنظوم (أي للأقسام)وتوسيعھا والاّتساق الِقسمي ّ قبيل فرز عمليات تقسيم القصيدة،
الإبحار في »طويل مثل المقطع الأخير من قصيدة و مقاطع أوفي شكل شكل قصير، أ
  :«الذاكرة
     6 .1=    > !  »= مقطع مختصر =  قصير 
«  = 1 6 .  >              
(891)
  .
  .أجزاء شعرّية مقّسمة تقديرا=  مقاطع 
  :مثال 
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  ...(تقديريا( 1)المقطع . )(991)
                                       
(691)
 -91محاضرات الملتقى الّثالث للّسيمياء والّنّص الأدبي )الّتحليل الّسيميائي للخطاب الّسردي: دفة بلقاسم: ينظر 
والإنسانّية، جامعة  منشورات قسم الأدب العربي، كلّية الآداب والعلوم الاجتماعيةالكتاب الّثالث،  ،(4002/ فريل/02
  .65محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، دار الھدى للّطباعة والّنشر والّتوزيع، عين مليلة، الجزائر، ص
  .64علم لغة النص، : سعيد حسن البحيري (791)
(891)
  .76الّديوان، ص: صلاح عبد الّصبور 
(991)
  .56المصدر نفسه، ص 
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  (.مقطع استكمالي للأّول مقّدرا. )(002)
  (CF   =   & ) »
  (& =  CF)
« (...   & )
  (.مقطع استكمالي للّثاني المقّدر. )(102)
من الّديوان، فالقصيدة مقطع طويل، ممدود  «صوت واھن»قصيدة= مقطع طويل 
  :يقول الّشاعر (ومُض شعاع)من الّسؤال أين؟ حتّى 
  9M »
  9 	"6  4: 1,
  =  , ,5: .../
  .(202)«6 8  1,O  ,p! 8dO 
إّن المفھوم قابل الاستفادة بدرجات متفاوتة من الوحدة والاّتساق في : وحين نقول  
ھي في علم النفس )، (الّشعري ّ)العقل، تكون في مواجھة مباشرة مع قضايا تقع في الّصميم
تّتصل ھذه العملية بالّذاكرة ونفّرق ھنا بين ( ygolohcysP evitingoC◌ِ ) الإدراكي
    العقلّية  ←المعرفّية  ←الّذاكرة  : نوعين من
  العاطفّية  ←الّشعرّية  ←الّذاكرة
وعلى أساس البعد تتحدد درجة  ،وبعيدة ،فالمقاطع لھا ذاكرة أيضا، ذاكرة قصيرة
  .الاّتساق البلاغّي بين أجزاء القصيدة
المقطع الأخير منھا ھو ذاكرة جامعة، قريبة؛  «الإبحار في الذاكرة»قصيدة : مثال 
 في ذاكرتك حر ْْب لا ت ُ») ستنطق للبؤرة لا يتعّدى جملة الأمر بالّنھي المؤّكدلأّن ما ھو م
  .رةمكر ّ( (302)«قط ْ
  :الشعرية بالجملة -من الّناحية الأسلوبّية -إخبار وإنباء ففيه  ،أّما المقطع الّثالث
                                       
  .66المصدر نفسه، ص(102)(002)
(202)  
  .55-35الّديوان، ص: صلاح عبد الّصبور 
  .86، صالّديوان: صلاح عبد الّصبور(302)
  yromem mret trohSقصير المدى 
 yromem mret gnoL وبعيد المدى
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(402)
  .
مرّسخة للّذاكرة المرّكزة المّتسقة  ،وھي الّذاكرة الّثانوية، مقطع ذو ذاكرة أطول نوعا ما وفھ
  بفضاء عمل -كذلك -وتّتصل ،معھا انطلاقا من المقاطع الّشعرّية الأخرى
لّشعرّية داخل الّذي يمكن خلاله تنشيط المفاھيم ا( ecaps kroC latneM)الّذھن  »
لتشكيل ما يسمى بالمخزون الّنشط الّشعرّي عند  والعلاقات ،الفقرات الّشعرّية
 أجرومية القصيدة» مفھوم (502)«، وھكذا يّتصل(euqitéoP egakcots évitcA)القارئ
بمجال معرفّي، زاخر بالّنظريات الحديثة، الّتي تبحث في تأثير ( قواعد اّتساقھا وانسجامھا)
بعض جوانب ھذا الّتلاحم  س َُم، ولعلنا نل(602)«اّتساق القصيدة في منظومة تحليل الخطاب
 ي السَّ بكالحميم بين المباحث اللّسانياتية والّنقدية والّنفسية عندما نعرض إلى دراسة معيار َ
لبنية الخطاب  » فنتطّرق في المدّونة المطروحة للبحث( الاّتساق) والحبك( الانسجام)
   :من خلالھما (702)«ودلالته الّشعريِّ 
  (.اللّغة المستعملةعلوم )القصيدة : لسانياتية
  .استنطاق الجوانب الأدبّية والجمالّية والحكم عليھا:نقدّية
  (.الّشعرّية والحقيقّية) الّشخصّية: نفسية
  صلاح عبد الّصبور :الّشاعر
موّزعة تبعا لروابط الّنّص » «الإبحار في الذاكرة»إّن مقاطع قصيدة :فيمكن القول 
في مطلع القصيدة متناسق مع مقطع انطلاق  فمقطع الّتأّھب (802) «وسياقه الاجتماعي
الّرحلة و مقطع محاورة الّذات لذاكرة الّشاعر، والكّل له علاقة تلاحم مع الحالة الاجتماعية 
للّشاعر، وفي الّتلاحم يتحقّق الاعتماد المتبادل بين المعيارين على نحو ُمتجلٍّ، به حبكة 
                                       
(402)
  .66-56المصدر نفسه، ص 
(502)
  .492-392تحليل الخطاب، ص: يول .جبراون و . ب.ج 
(602)
  .451-351نحو أجرومية للّنص الّشعرّي، ص: سعد مصلوح: ينظر 
(702)
خطاب، مجلّة الموقف الأدبّي، اّتحاد الكّتاب مقالة الّشعريات والمناھج اللّسانية في تحليل ال: رابح بوحوش:ينظر 
  :، من موقع(فبراير)شباط  01سحبت في .60، ص5002، تشرين الأّول، 414العرب، دمشق، سوريا، العدد
   . uwa.www TMG83:55:90 7002/th.400-414fkim/414/ybadafikom/gro.mad -
(802)
، الجزء (دراسة تطبيقية على الّسور المكّية)علم اللّغة الّنّصي بين الّنظرية والّتطبيق : لفّقيصبحي إبراھيم ا: ينظر 
  .32، ص0002، 1الأّول، دار قباء للّنشر، القاھرة، ط
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القصيدة على تحقيق الحبكة للمضمون،  المضمون في بنية ظاھر القصيدة، كما يعين ظاھر





     	 
 - 301 -
  :تقـديم -1
سم بھا عداد المصطلحات العلمية التي و ُلم أعھد إلى ت َ ،(التماسك)في ھذه الجزئية 
فالتماسك النصي تراص  ناظير للرؤية والتعريف المختلفة،وم َ جھات ٍھذا المعيار من و ُ
والكل  ،وتساوق الفقرات في النص ،بعضھا إلى بعض هسلوب بروابطه وتراكيبه وجملالأ
 ونركز فيھا،( م س ك)يمسك ببعض ويستند عليه، كما سنبين في التعريفات القاموسية لمادة 
  .التماسك النصي ھي غلب المصطلحات التي وسم بھا ھذا المعيارأ نَّ لأ
من وجھة التقسيم الجمالي بعلاقته بالمعايير  ؤيةالانسجام ھو رمصطلح أن  ُئَي ر ُوقد 
يعطـي إشـارة للتشاكـل المعنـوي الـذي يقـوم ، ∗بنويا تشاكلاوجعلوا التماسك  ،الأخرى
ھو »: التماسك "جريماس"، وكما يرى (sleutxetnoC semèS)بمقومـات سياقيـة 
تشابه أشكال ي أ قصيدة متشاكلةالمجموعة متراكمة من المقولات المعنوية التي تجعل 
حسب  (902)«العبارات -كثيرا -ن اختلفتإو ،، وتبحث عن تھيئ قراءة منسجمةالفقرات
  (.sevisrucsiD snoitarugifnoC) لات الخطابيةالتشكُّ 
 ،فھي في حالة لغوية منسجمة ،الجمل مع بعضھا البعض لشوا كالانسجام توافق و
المتتالية للمقطع الشعري، فالجملة  والجمل ،لبنى الجملة مصطلح يعني التضامَّ  بكوالسَّ 
  .الأولى تضم الجملة الثانية، والثالثة تضم الرابعة
الانسجام والتماسك على مستوى التركيب،  ومصطلحا السبك والتضام يفسران ِ 
د العلاقة بين البنى اللغوية مائر والحروف توطِّ الضَّ  ،الروابط نَّ إ :ويمكن لنا أن نقول َ
  .يلتحسين التركيب الشعر
الة على ھذا المعيار، ولم وقد آثرت محاولة الإشارة إلى المرجعيات الاصطلاحية الدَّ 
 ،نةالترجمات له، إذ إنني أحاول أن اعرض ھذه المعايير على المدوَّ ( مشكلة)ة في ھو ّ أخض ْ
وليس له مصطلح  وليعلم أن لھذا المعيار مصطلحات ٍأغلَبھا، مفرادات المصطلح  وأوضح َ
  .واحد
                                       
المعنوية في بالمقّوم داخل تشاكل المقولات ( علم العلامات داخل النص الأدبي)ويقصد جريماس في التحليل السينمائي  ∗
  :ينظر (.elleitnenopmoc esylana'l uo euqitoimés esylana'l) يممعن التخصيص والتعالحديث 
 ,siraP ,egagnal ud eiroéht ed énnosiar eriannoitcid euqitoimés : sètruoC te samierG j A
  .02تحليل الخطاب الشعري، ص: محمد مفتاح: نقلا عن. .0891 ,ettehcaH
(902)
  02اب الشعري، صتحليل الخط: محمد مفتاح 
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  .معجمية ٌ قاموسية ٌ ات ٌيفتعر -2
 ك ََس، م َطمعناه الارتبامن و ،والاعتصام قمعنى التعلُّ منه »:(ecneréhoC)التماسك 
  ،(ك. س.م) وجاء في مختار الصحاح في مادة ، (012)«واعتصم ق َبه وتعلَّ ذ ََخكا أَ ْسَم 
ك به وكذا مّس ،اعتصم به ىه بمعنكلُّ ،وامتسك به ك به واستمسك بهوتمس ّ يءمسك بالشَّ أ»
  (اْلَكَواِفر ِ ِبِعَصم ُِتْمِسُكوا  لاَ و َ) :في قول C تعالىوقرئ  ،تمسيكا
اْلَيْوَم  اِصم َِمَن اْلَماء َقاَل لاَ ع َ َيْعِصُمِنيَقاَل َسآِوي إِلَى َجَبٍل ) :وقال تعالى ،(01/ الممتحنة)
  .اءالمَّ  ر َط َخ َ ك عني ِّس م ْ؛ أي ي ُ(34/ھود) (ْمِر Cِّ إِلاَّ َمن رَّ ِحم َِمْن أَ 
 ك َوما أمَس (112)«تمالك ي وماأ ؛عن الكلام سكت، وما تماسك أن قال ذلك ك ََس م ْأو
امة عدم انتساق الكلام بتعطيل معنى التركيب كما يرى قد ّ»نفسه، وفي معنى الكلام، يقضي
  .(212)«بن جعفر
ارتباط  ىمفھوم الاعتصام يذھب في معن قصائد الشاعرففي  ؛الاعتصامبمعني و
، (مفرد جمع، مؤنث، مذكر، عاقل غير عاقل :الذوات)لقصيد بالأسماء أدوات ا
في  (312)«فتأكلت وشوھت »كارتباط الواو للعطف على الجملة  ؛(حداثالأ)والأفعال
وتشابك أدوات ، مثلا «شذارات من حكاية متكررة وحزينة »ادس من قصيدة المقطع الس ّ
 ياقّسالوعن معني سبك في  ،ي داخلھاجمل التركيب اللغوية، وتكاثف المعانبط في م ُالر ّ
كا ب ْة خلصھا َسك الفّضَب َس»:مخشريجاء في أساس البلاغة للز ّ ،(الانسجام والتماسك)
 ومن المجاز ھذا الكلام لا ،المسبكة، وعندي سبيكة من السبائك يھا فغفرأيكا، وِب س ْھا ت َك ََب وس َ
خذ أقيق الدَّ  ك ََب ارب، وَساك للكلام، وفلان قد سبكته التجھو سب ّوبك، يثبت على الّس
كة ياه سبفسمَّ  ،سبكت ھذا أي :فقال صعب ٍ جبل ٍ قيَّ وأراد عربي ر ُ ،)...(هخالَص
  .(412)«ملاسهلإ
ة أو لخلجعلھا مخيا ممَّ  تخلص ُ أي ؛سبكد الجمل وت ُّشومعنى ذلك في الأدب أن ت ُ 
ض أو التضاد قناك الكلام فيصبح خالصا من التسَب ن ي ُأو ،اوفي اجتزائھ ،دون ارتباط بينھا
                                       
(012)
  .968/ 2ج  ،المعجم الوسيط: إبراھيم أنيس 
(112)
  .426ص ،(ك  س م) مادة  ،مختار الصحاح: الرازي  
(212)
  .802ص ،(د ط)محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : تحقيقنقد الشعر، : قدامة بن جعفر 
(312)
  .68الديوان، ص: ح عبد الصبورصلا 
  .03، صمرجع سابقأساس البلاغة، : مخشريالز ّ: ينظر (412)
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والخلل في ذلك  ،فقاوالتو ،والعطف ،ومن الفتور في قوة الربط ،المؤدي بالمعني المكتمل
و لست في  كثيرا، يقر به القدامأوقد  ،على مستوى الدلالة لا يعلى مستوى التركيب اللغو
ّي النصبك وسموه بالاستواء في الجملة بالسَّ  ما -بعجالة -ولكن نعرض ،معرض الحديث عنه
بك أنھا من الس ّ عن أبيات المتبني ّ (ھ304) الباقلاني آنإذ يقول صاحب إعجاز القر» ة،لكتابل
  :بمعناھا ةموحي ّالكتابي والكلام المعتدل 
  ةبجن ّ ليس َ رس ُيغشى الوغى والتُّ »
  لق َبمع ْ ليس َ رع ُه والدِّ من حدِّ 
  دى، فإذ مضىالر ّ إلى حكم ِ مصِغ 
  ل ِد ِع ْ، وإذا قضى لم ي َلم يلتفت ْ
  ضربة ٍ ل ِبري بأوِّ د ي َمتوقِّ 
  .(512)«ل ِب ُھا في يذ ْنَّ ا ولو دركت ْأُ  ما
  :(ecneréféR) الإحـالات ٌ -3
  الفعلية ىنمائر التي تعود على البالضَّ  ،يقصد بالإحالات في الخطاب الشعريو
يا رباه، باسمه، »:، أو إحالات البنى الاسمية(612)«أنثر، أحكي، أتحسس، ينعقد: الأفعال »
 ، وعلى ما بعد(arohpanA)، فيحيل الضمير على ما سبق(712)«باحأشلائي، ص
؛ كإحالة ضمير الھاء المتصل في محل نصب مفعول به على المفعول به (arohpataC)
، والكلمة المحالة بالضمير (812)«غربته بلّلتمن لظى الجبال، و أنقذتهو»:فعال الآتيةفي الأ
  .(912)«مس والظلالالشَّ  د ِق ْبين و َ أوقفته»:ھي الفعل
الحالة الشعرية )على سياق الموقف -في الأساس -وتعتمد الإحالة لغير مذكور 
( arohpanA) ، شأنھا في ذلك شأن الإحالة لمذكور سابق((etxetnoC) للخطاب الشعري
، وإذا كان معنى مفھوم ما ھو موقعه في عالم النص، فإن (arohpataC) والإحالة لمتأخر
، ھو مكانه في علم (arohpoxE) الة لغير مذكورفي الإح( القصد)معنى المرجع
                                       
مركز الخدمات  ،يدرححمد أعمـاد الدين  :جاز القـرآن، تحقيـقعإ: بكر محمد بن الطيب الباقلاني أبو: ينظر  (512)
  .642ص ،(ت د) ،1لبنان، ط ،والأبحاث الثقافية، بيروت
    .كلمات وردت في الّديوان: صلاح عبد الصبور (712)(612)
(912)(812)
    .28، صالديوان: صلاح عبد الصبور 
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؛ (022) «(فعل التواصل الخطابي)يصالي ، مع التركيز في عالم الموقف الا(بالخطا)النص
  .تغيير شبكة الضمائر للإحالة لوظيفة تماسك معنى الخطاب وإيصاله لأنَّ 
  :المفھوم ِ واصطلاحية ُ التماسك ُ -4
من العلاقات التي تربط بين المفاھيم لتوسيع  ة الكثير َسانيات النصي ّوظفت اللّ » لقد
قراته، وبناء منظومة من المفاھيم وعلاقات داته الجملية وف َح ْولتحسين المعنى في و َ ،نطاقھا
 ،، فتستشف اللسانيات النصية ھذا المعيار، وھو من المعايير النصية(122)«عريبط الشِّ الرَّ 
السطحية في النّص، وتعتمد على التبعية والأدبية للأبنية  ،في دراسة الخطابات الشعرية
رفية نسيج النّص، وھي القواعد الصَّ  القواعدية؛ أي استرسال يعكس القواعد اللغوية داخل َ
وھو عملية ( etneréhoC étilatoT)حوية، أو ھو تماسك كتلة كلية من البنى اللغوية والن ّ
نة صلاح مدوَّ : لمث)ثر الأدبي التآزر أو العلاقات المتبادلة في الخطاب، كما تظھر في الأ
  .بين البناء والمضمون( عبد الصبور
واية الفرنسية، والمعنى في دراسته للر ّ" لويسان جولدمان"» وھذا الفھم اعتمد عليه
نية الأثر تتآلف من عناصر داخلية يتكون منھا ِب  الأصلي للمصطلح اللغوي يشير إلى أن ّ
 جدار ِ ت َحا تأحياًن أتخفى ّ»: الّدال في الجملة الشعرية، تماما كالبناء (222)«(ال والمدلولالد ّ)
ھو مغايرة قاعدة المعجم، والتجوز ( مدلول)، والمعنى المأخوذ منه بصفته (322)«التشبيه ْ
إلى الكتابة،  -ھذا البيت-الشاعر صلاح عبد الصبور في ، بالمعنى البلاغي؛ إذ يلجأ المتكلم
  .وھذا تشبيه، فسوليجعل الكتابة مكان مداراة الن ،لينعزل
يستثمر من عملية تحليل »والمجازات في مثل ھذا الّصوغ البلاغي تعطي ثراًء  
، فيتم استنطاق (422)«بالانسجامالنصوص والخطابات، يعود إلى الحكم على ھذا البناء 
  .دالمقولات النقدية والمعنى بشكل جيِّ 
                                       
  .233النص والخطاب والإجراء، ص: بوجراند ودريسلاري د: ينظر (022)
(122)
  البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، الھيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،: جميل عبد المجيد: ينظر 
  .141، ص(د ت)، (د ط)
لحاتھا الحديثة، دراسة لغوية حديثة، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجھيزات النظرية الأدبية ومصط: سمير حجازي (222)
  .531ص، 4002 ،(د ط) العلمية، القاھرة، مصر،
(322)
  .85الديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(422)
  .861تحليل الخطاب الشعري، ص: محمد مفتاح 
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سابقة أو لاحقة، فھذا  ي جملة ٍفي جملة إلى معنًى ف( إمالة المعنى)لجزئية  لَي ا ما و ُأمَّ 
ونطلق عليھا إمالة المعاني على  ،(الترابط النصي" )ھاليداي ورقية حسن"ما يؤكد عند 
فالحروف والأدوات الرابطة والمركبة من أدوات العطف والجر  الجمل السابقة واللاحقة؛
ق الخطاب، سيا والربط والتعقيب والأدوات الأخرى، كلھا ناسجة للمعنى التركيبي داخل َ
ھو العلامة  -في الواقع –العنصر الذي يملك قوة الخطاب الشعري  ا يريان ِمأنھ »ومع 
قبل أن تكون الأداة النحوية الخاصة بالربط، فھما يريان )...( المعنوية والضمنية 
، (522)«على أن الشيء الذي يشكل دعامة النص ھو وجود أدوات الربط فيه ويصرحان ٍ
  .وي البلاغي أيضاوتوارد الجانب المعن
علاقتا الفصل )الأدوات ببعضھا في بناء التركيب الشعري أما فيما يخص علاقات ِ
ى ذلك إلا إذا أتتيولا  ،(622)«البلاغة معرفة الفصل والوصل »:قدماءال قالفقد  ،(والوصل
 عبد القاھر الجرجانيفي حديث  ھووھذا ما  ،رفت وأحيطت الأدوات الفاصلة والواصلةع ُ
ن علم إإذ  ؛كيب الجامع للعبارةرالنحو والت جانبفي  ،عن علم المعاني (ھ174ت )
 ،واتهأمثل الاستفھام و ،ملجيبحث في الأبواب العامة لمعاني ال -مازال إلي اليوم –نياالمع
 ،الحذف ،أحوال أجزاء الجمل ،قيود الجملة ،تحليل الجمل وأجزاء الجملة ،والنداء وأدواته
 ل،احال ىالخروج على مقتض ه،يالتقييد والقصر وطرف َ ،يف والتنكيرالتعر، التقديم التأخير
 (تعليق) ورصف ،ذلك كثير مما يفصل بقواعد بناء الجملة منو ،...والفصل الوصل
  .(722)«شرنا إليهأكن أن يعد من المباحث النحوية بالمفھوم الذي يممما  ،العبارة
حدثين يظھر من خلال علاقات مفھوم الترابط عند علماء النص الم نَّ فإا تقدم، مّم 
  الإحالة "حسن يةورق ديھالي"»الفصل الوصل، وھي ما أسماه 
المفردات  ارتباطو( espillE) الحذفو( noitutitsbuS) الاستبدالو( ecneréféR)
  . (822)«ببعضھا
                                       
(522)
  .922ص ،تحليل الخطاب :يول .ج براون و. ب.ج: ينظر 
(622)
عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، : لإيضاح في علوم البلاغة، المعاني البيان البديع، تحقيقا: القزويني 
  .151، ص(د ت)، (د ط)لبنان، 
(722)
عالم عبد القھر الجرجاني المقنن في العربية : البدراوي: دلائل الإعجاز، نقلا عن: عبد القاھر الجرجاني: ينظر 
  .95، ص9191، (د ط)اھرة، مصر، ونحوھا، دار المعارف، الق
(822)
  .122تحليل الخطاب، ص: يول .ج براون و. ب.ج: ينظر 
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، مرتبطة بنسيج الشعور لا (حلم)ياحإلى أن القصيدة كانت خطابا رو ويمكن الإشارة
يق الربط قيجب تح ،موضوعيا شعريا كيل اللغوي فأصبحت خطاباشت التوتلق بنسيج النص،
ھا إلى الخطاب اللغوي المتمثل في ئافثم إي ،العقل زيحبين القصيدة في إطار العاطفة و
المفردات التي  -ھاا بينمفي -العلاقات التي تربط  لعْق»لنا على حيوھذا ي ،أسلوب الشعر
تركيب الخطاب الشعري  »، وھذا ما ندرجه ضمن(922)«يد المعني في النصلتؤدي إلى تو
 noisnemiD)إلى بعد خطابي (evitarugiF noisnemiD)من بعد صوري
والعلاقة بين  «الإبحار في الذاكرة» في أثناء حديثنا عن ترابط ديوان (032) «(evisrucsiD
  .ھاوبعد َ الكتابة ِ القصائد قبل َ
  :النظميِّ  ابط ُالرَّ  -5
أدوات  ضمن َحاصل نه أمن  ،مفھوم الرابط النظمي قشنانية حدة المعنولتحقيق الو َ
وھو في وظيفة  ،وروابط َ لغوية ٍ حدات ٍوتكرار و َ ،ستعمال حروف العطفامن  لقصيدة،ا اءبن
 كنا بنية النظامفك َ ذا أردنا استخراج الرابط النظميإلأننا  كلھا، ھذه الأدوات ِ يعدُّ  أعمق
فكرة عن ھذا المستوى  أخذلمقطوعة الأدبية، ويمكن أو ا ،عريالنحوي والصرفي للبيت الشِّ 
 ثم نستوثق منھا ما ،∗يمحمد الميمونو يحمد الجومارأي ي مقطَعمن نموذج َ ،من الربط
الرابط ) مقارنة لَتبيان طريقة استعمال عناصرمن بعض المقطوعات الشعرية  ،نستطيعه
  .ماسك والانسجامومقاربة مفھوم الت «الإبحار في الذاكرة»في ديوان ( النظمي
تحجيجا  (الرابط النظمي)دلائل وجود  توفرنشير إلى المقاطع المقترح فيھا 
وما علاقة  ؟،د معيار التماسك النصي من ھذه الزاويةوذا كان ورإ على ما لا،لااستدو
، بخاصة التناسق، ومحاولة قياس درجة التماسك فيه ويمكن أن نصطلح بالمعايير الأخرى
، فھي شبكة من الأدوات تأسس العلاقات (البنية النصية)من مفھوم ( لنصيةالوحدة ا)» عليه
                                       
، الشركة للطباعة 6002ديسمبر 02جريدة الأحداث، صفحة الكشك الثقافي، الأربعاء : إسماعيل الصمادي :ينظر (922)
  .61، صAMNوسع شرق غرب، الشركة الجديدة للتوزيع، 
  .38يميائية السردية، صإلى السِّ مدخل : سعيد بنكراد :ينظر (032)
شاعر مغربي : محمد الميموني ،(محاولة فرار إلى أرض مجھولة)شاعر مغربي حديث صاحب نص: أحمد الجوماري ∗
وحدة القصيدة في النقد العربي : بسام قطوس: ينظر عن. من ديوان آخر أعوام العقم( الشيخ والتميمة)صاحب قصيدة
، (د ت)، 1وم واتجاھات النقاد المعاصرين، دار كندة للنشر والتوزيع، جامعة اليرموك، طالحديث، دراسة في تطور المفھ
 . 881-781ص
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ومحاول استخلاص  (132)«الأسلوبية في إطار بلاغة النص كما يرى فتح C أحمد سليمان
  (.الانسجام) علاقات التماسك
القائمة على  ،في معرض نقده للنظرة إلى التماسك النصي( م9791)مورجان » يرى
سمي كامل في اومركب  ن،عملا محدثا، أننا نشاھد العلاقة بين ضمير معيالمعيار النصي 
على المركب (( يحيل)) ن الضميرلألا  ،لنصاتماسك  رضتلأننا نف نص ما
إننا نسعى إلى معرفة المرجع الذي يقصده الكاتب من  فحسب، بل (232)«)...(الاسمي
  .الضمير
كأننا نتحدث عن  ،تقريبايء ل شلى كإن نستعمل الضمير في الواقع ليحيل أذ يمكن إ
ثم  ،ھدافهأو*∗حالهلتحقيق م ِ ،ميولاته وتطلعاتهتجدد شاعره ومنسان في تغيرات لإا( قلب)
 :ونقول ،القلب نصر ْع ُ -منهِض – يدخل نسان بعمومهلإن نتكلم عن اأنصرف الحديث بعد 
  لناتجالمتصل بالمؤكد ا( ھ) ونستعمل الضمير، (سرمديا) أزليا تغيرا نه متغيرإ
ھم في لأوا ،منه القلب الذي ھو العنصر الأھم في الإنسانويدخل ِض ،على الإنسان( إن)
  .الجملة المتحدث بھا قبل جملة الإحالة
بتلك  اث ُبتأويل لما أراد الَب (يتحدد)ن ما تقصده المدونة النصية أي ھذا نيع »و
ياق، مقصودة في السِّ  ون غير َيشار إلى دلالة ربما تك »، فأحيانا (332)«نة أن تدل عليهالمدو ّ
  .(432)«وھي صحيحة من ناحية اللغة، وھذا تقصير من متناول النص، لا من اللغة
 في الخطابفي جزئية التماسك  بور،صال بدالبحث في مدونة الشاعر صلاح ع
المعاين، من المقطع الشعري  يالقصدلإيضاح المعنى  ،معاينة لحركة الضمائر والإحالات
: صرفية)  لوجيةووحدة مورف »:ھي لجوھر للإحالة، وتتميز من حيث ُفالضمائر ھي ا
، متكونة من حروف للغائب والحاضر والمتكلم (532)«رانيھا أنت ت َ»: مثل ضمائر بارزة
في أوردة المركب »، (632)«نذر الريح ھاأتلقى في صفحت»: والمخاطب، مثل
                                       
  .171الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ص: فرحان بدري الحربي :ينظر (132)
  .13ص تحليل الخطاب،: يول. براون وج. ب.ج: ينظر (232)
   .طموحاته الصعبة التحقيق: محاله *∗
(432)
، 0002، (د ط)التفسير ومناھجه والنص وتفسيره، دار المعرفة الجامعية، مصر، : لسيد أحمد عبد الغفارا: ينظر 
  .292ص
  .001، صالديوان: عبد الصبورصلاح  (532)
  .46، صالمصدر نفسه (632)
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، وقد تكون (932)«كوتبقى من نور»، (832)«في استحياء ناوتعارف»، (732)«نوضطربي
ضمير ) ، تتميز بخصائَص دلاليٍة وبلاغية(042)«ن البابينير بأتعثَّ  ذاأنھا »: وحدة منفصلة
، فيجب (242)«((142)«قلبينالبين  توم ٌخم سرٌّ  يھ»: مثلا (فصل وشأن وتوكيد الضميرين
نة صلاح عبد الصبور حين نعرض مدوَّ  فيمائر في المقاطع المدروسة الضَّ  حركة َ أن نعاين َ
  .ي الشاعرين المذكورينبط النظمي بإيراد مقاربة لنموذج َالرا
  يا حزينة العيون المتعبه ْ فقدنا حين -1»: يقول :أحمد الجوماري -1 »
   (342)«حلم كان في دمائنا يعيش إشراق َ -2
  ة غاستيقظت في روحنا مرارة الھزيمة المرو ّ -1 »: يقول :ومحمد الميموني -2 
  والجليد الضباب أمعنت في متاحف -2    
  مواج فوق الساحلالأ أن ترميني َ من قبل ِ -3    
  ني الأمير في سفينة الحريمنسي َ -4    
 .فينحتى رسا الس ّ -5    
  ھا السلاسل ناغصموع وأمياھھا الد ّ -6    
 تذيب النار: قرأت في جماجم الھياكل -7    
 الثلج والجليد -8    
 ھا عبد الكريمخط ّ كلمة من قبل ُ -9    
  (442)«في رسائل الكرامة حمراء َ -01    
  :ماريوالج أحمد نموذج -1-5
  محلَّ  تبعه بالجملة الفعلية الواقعة ِوي ُ( حين) بالظرف هيفتح مقطع فالجماري»
لا في بداية إ( استيقظت ْ)عثر على الجملة الفعلية الثانية ن ، ولا(فقدنا) نحويا (مضاف إليه)
                                       
  .56، صالمصدر نفسه (732)
  .89، صالمصدر نفسه (832)
(932)
  .55، صالمصدر نفسه 
  .89، صالمصدر نفسه (042)
  .55، صنفسهالمصدر  (142)
  .011اللسانيات وتطبيقاتھا، ص: حوشرابح بو: ينظر (242)
وحدة القصيدة في النقد العربي الحديث، دراسة في تطور المفھوم واتجاھات النقاد المعاصرين، : بسام قطوس: ينظر (342)
  .981، ص(د ت)، 1دار كندة للنشر والتوزيع، جامعة اليرموك، ط
  .091المرجع نفسه، ص (442)
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ويرتبط البيت الأول بالثاني  ،(فقدنا)ھو متعلق بالفعل ف البيت الثالث التي تتم دلالة الظرف،
وبذلك تتماسك  ،ثبت في البيت الأولالم ُ( (ان َ)د ُق ْف َ) المصدر لفعل( قإشرا)وجود المفعول به ل
يمكن معھا  لا ،ع الرابط بين الأبيات الثلاثة بطريقة معقدةالأبيات فيما بينھا نظرا لتوز ّ
لإحداث » ،(542)«أو تأخيرقديم بيت أو ت ،عن بيت من الأبيات التغافل
ليتحكم في سير توزيع بنيات  داخل بنية النص ّ( noitasilaropmoT)∗التزمين
  :، كما ھو في المقطع المزمن بين جملتي(642)«السرد
  9'T 'E!  , »
«,IB)  V  , &   %!   9, 
(742)
  
شذرات من حكاية متكررة »ي من قصيدة المقطع الثان) الآنفة وباقي البنى السردية الأخرى
  .(842)«ليلة الخيال ...يرتهخمن و »من المقطع نفسه اللاحقة والآتية، «ةنوحزي
بين  ، مستخدما(توقف شيئين في الخطاب على شرطيھما) ن ھنالك تشارطاإ :فنقول   
ير ضم)ط مادة ابترامبينا أساسا على  لمقطع الجوماري البيت الثانيومفھوم البيت الأول 
 ،(قإشرا) (فقدنا)وبين فاتحة البيت الثاني مفعول الجملة الفعلية  ،الدال على الفاعلين ((اــن)
  .أيضا ولزوم نتائجھاالتشارط مستثمر من أدوات الربط  ھذا
أن في كل منھا  ؛ارتباط البيتين ق البيت الثاني شرط َتحقُّ  :فه في الشعر بأنهنعرِّ والتشارط  
  .ينعقد معناه إلا بمعناه ولا ،به اني إلاالبيت الث ميقو شرط لا
بمفھوم التشارط الترابطي ( خبر+ مبتدأ )كما أن ھناك وحدًة إسناديًة بين الكلمات 
  :وحدة إسنادية شعرية أو فقراتية، كالَوحدة الشعرية في البيت في الخطاب الشعري،
  سنادية في البيتلإوا مع الَوحدة الشعرية (942)«ونةئنس والمطالبا للأُ  نزلتھا منذ سنين ٍ »
، (حالة الجملة الأولى)، فالجملة الثانية استكمال(052)«ب النحيلمع الطريق المتر ِ امنحدر »
ھيئة الأولى،  ولا يتم المعنى الوصفي للمشھد إلا بالجملة الثانيِة، والثانيُة لا تكون إلا لَتبيان
                                       
(542)
  .091-981جع نفسه، صالمر 
ھو برمجة مسبقة لمجموعة من الأحداث في فضاء الخطاب السردي، فھو يفھم من خلال تماسك ھذه العملية : التزمين ∗
 .بالظرف والمعنى للقصيدة
  .78مدخل إلى السيميائية السردية، ص :سعيد بنكراد: ينظر (642)
  .28، صيوانالد ّ: عبد الصبورصلاح  (742)
  .38-28صالمصدر نفسه،  (842)
    .73، صيوانالد ّ: عبد الصبورصلاح (052) (942)
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عليه، ومنه التشارط المتحقق  لا يقوم البيت الأول إلى -في الوقت ذاته -إلا أنه يحمل شرطا
 ،اوبينَم ،ا أنَّ وبم َ ،وإذ ْ ،وكذلك َ ،وإذن ْ ،أنَّ  جل ِأ، ومن نَّ لأ)ة بأدوات الربط والأدوات الشارط
  .(152)...(وغير ،ذلك جة ُيونت ،ومثلما أن
  :الميموني نموذج -2-5
 غل مستويات ٍستلأنه ي الجوماري؛ كثر تعقيدا من مقطعأفھو  ،الميمونيوأما نموذج 
، والثالث بالرابع بالوحدة (قبل)لبيت الأول موصول بالبيت الثاني بالظرف فا ؛من الربط
تقيدھا الغاية، والرابع بالخامس حين يستعمل الشاعر ضمير الغائب المؤّنث ( حتّى )اللغوية 
، الخامس والسادسالبيت يوجد رابط بين  ولا ،فين في البيت الرابعيعود إلى الّس، و(ھا)
وبين السابع والثامن  ،الأخير والسابعالبيت تصل بين ( رينقطتا التفس)الترقيم  ولكن علاقة
فھذا التركيب  ،الموجود في البيت الثامن( كلمة) واو العطف، وبين الثامن والتاسع الفاعل
وھو  ،من النموذج الأولتعقيدا؛ لأنه أكثر ارتباط وتماسكا من حيُث جملُه الشعريُة،  أكثر
 ،متماسكة الأبيات فشكليا ،(252)«من الربط للنظم بين الأبيات متعددة ٍ ب َأسالي بينيجمع 
  .ومعنويا مرتبطة ومنظومة المعنى
الإبحار »قصيدة ديوان  في بالجوماري والميمونيط النظمي مقاربًة الراب تطبيق نموذجي *
  .«شذرات من حكاية متكررة وحزينة» «في الذاكرة
  :الجزء الثاني( 2)المقطع
  9'T 'E!  ,»  :عبد الصبورقال صلاح 
  B) V ,I  &  ,    %!   9, 
  @  8   A &   9 1,  %#, 
«@    A #& , 
(352)
   
  الثانية مربوطة وموصولة بالجملة الأولى للمقطع الشعري من خلال البيت فجملة
في ھذا )ن الفعل لأ ؛البيت الأولفي ( حين) إذ الفعل مرتبط بالظرف ؛(أوقفته( )الفعل)
                                       
(152)
  .401النص والسياق، استقصاء في البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ص: ان ديكـف 
  .091وحدة القصيدة في النقد العربي الحديث، ص: بسام قطوس: ينظر (252)
 (352)
  .28، صالديوان: عبد الصبورصلاح  
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وھي جملة واقعة ( باحأصبح الّص) أيضا( جملة) أي تركيب من ، وما بعده(تحقق الظرف ِ
  .(حين إصباح الصباح) والتقدير  ،(مضاف إليه)في محل 
  
  
والھاء  ،1*(رتهخي ّ)جملة  +( واو)ين في حرف عطف لَن الأو ّيوھناك جملة رابطة للبيت
ت يثم تواصل مد الترابط المعنوي في استكمال الب ،الغائب( ھا) ضميرالعلى إحالة عائدة 
ا ن ًخيرته أن يكون ساد ِ( )ريُّ التخ) بجملة البيت الثالث في معنى  2* (وخادما لفرشھا) الرابع
 
  .3* (ھاش ِر ْف َلِ
لألمعنا إلى أن وظيفة العناصر  ،ولو لاحظنا ھذه الأبيات جيدا في ھذا المقطع
حين أصبح )ارتباط الفعل قسريا بجملة ھي (( الواو)وحروف العطف رف الظُّ ) الرابطة
مغزاه  ،ھاداخلَ  رابط ٍيندر من ت وما ،جملة الظرفالتعلق ب ، من حيث إسناد ُ4∗(◌ ُالصباح
واحدا  ، ليكونھافي الأبيات كلِّ  المقولوتكميل صورة الكلي،  للمعنىالتماسك معنى  توليف ُ
  .وجھه ومقاديرهأو ويرسم الغرض بتجمع صفاته ،شاملا وأ
  :◌ ٌتوضيح
  مفصل معنوي ← الصباح أصبح  حين»(.....1) الجملة        
  أوقفته  →= بؤرة الجملة (2)الجملة       
              
 معنوي مفصل←لَِعْرِشھا ساِدناً  يكون َ أن بين رتهي ّخو→=بؤرة الجملة              
          
   «◌ِ اكرةفي الذَّ  بحار ُالإ»مائر فيالمقارب منه استخراج الضَّ : نموذج الميموني
   «ارات من حكاية متكررة وحزينةذ َش َ»قصيدة  بط فيالر ّ من: الجزء الأول
   )  0! J J % +   5  9  -1    »:قال الشاعر :بيات الشعريةالأ
   ,)  " F  @ +&") +   !  n2
   ◌ I +)   %!  . 95 ,  n3






















 (واو)أداة ربط الجمل 
 الّربط الّنظمي= مجموعة الأدوات
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  % < #: "    %!   P!    ,:  n4
«% : 8  6 #0  %!  & ,,:  n5
(452)
  
صل رف المكاني المت ّالظ ّ( من برجھا) من خلال  ،ولبط بالأتالبيت الثاني مر: الجزء الثاني
 ،فباعدتھا إلى البيت الثاني ،بطعت درجة الر ّوس ّ(  ة المحالله جني ّ) ذ جملة إ ( ألقت)بالفعل 
بالرابع من  مرتبط الثالث ُ والبيت ُللقصيدة، ( الجملتين) للبيتينت الربط تلاف َمن  تلة َفادت ف َأو
ھاء إلى  ّسمةالمقالجملة الفعلية  (هأنقذْت)صل بالفعل الماضي مير المت ّالض ّ( ھ)خلال الھاء
شباك الدلالة معه في البيت الخامس إ الذي يتمُّ و ،الثاني عائد بعدي ّوالقسم ، يٍّ قبقسم عائد س َ
وكذلك  ،(أنقذته)في ( الھاء)حال إليھا بضمير م ُضمير ( غربته)فالھاء في  ،(هوبللت غربت)
  .بط ذاته في البيت الثالث بالرابعبالر( ووسدته)في البيت الأخير 
امن لوحدة الضَّ  بط النظّمياالر ّفكل ھذه الأدوات والإحالة تجمعھا كلمة واحدة ھي 
 ظھرفي ،داخل الديوان ھاطعامقطع من مقأو تركيبية من تراكيب القصيدة،  معنوية في خلية
 تجعلمرجعيات لو أدوات يستخدمھا الشاعر يوصل الجمل الشعرية  ،رة ٍيكث في روابط َ
على  شوبا وضبابا ذلكفي يجد القارئ  لاو ،وتزيده تكاثفا للدلالة ،امعنوي انسجممالمقطع 
خلال فحص  ة منللقصيدوتجاذب الوحدات المعنوية  ،ة في المعنىلويس خطاب الشعر إلا
  .ھاتالحمقاربة الضمائر وإفي نستجليه من علاقة للربط  وما ،الرابط النظمي
يكون  دة في تماسك البناء لايالقص وأدوات التنسيق المشكل لظاھرة التماسك داخل َ
؛ فھي تمسك المعاني داخل القصيدة بتماسك بھذه الوحدة المنظمة في نظام القصيدة »إلا
  .(552) «(larutcurtS ecnerehoC)ية الأبيات والمقاطع ي بنالأدوات فيھا؛ أي ف
 يظر به إلى العلاقة بين الجمل فني ُز ھذه المقاربة مبدأ التماسك الذي ا يميِّ ◌ ِوممَّ 
النص  يةومعيار ،في مفھوم التماسك( 6791مثل مقاربة ھاليداي وحسن ) قصيدة مطبوعة 
: تماسك)المستويات للغة سك بين العناصرتما علاقات ُ ففي إطار ھذه النظرة ھناك َ ،حوهن َِب 
  .(حوي، صرفي، صوتي، دلالي، تركيبين
 جملةالث تكون الكلمة أو شبه يبح ،داخل الجملة المتصلة لنص ما ولن نعالجھا كلھا 
 (التماسك النص) فيعامل الضمير في معيار (652)«مرتبطة بكلمات أو أشباه جمل أخرى
                                       
(452)
   .28-18، صالديوان: عبد الصبورصلاح  
  .941وحدة القصيدة في النقد العربي الحديث، ص: بسام قطوس: ينظر (552)
 	 
     	 
 - 511 -
أو كلمات أخرى مثل مقطع الشاعر  ،كلمةمحل مه تحل كأنه كل -كما أسلفنا -( ةحالعنصر إ)
  :«رات من حكاية متكررة وحزينةذش»في القصيدة 
    :المقطع الأول
  9'T 'E!  ,»          
  ,IB)  V  &  ,    %!   9, 
  @  8   A &   9 1,  %#, 
«@    A #& , 
(752)
  
  ير في إعراب الجملة الفعليةدإذ التق( وله به منصوبمفع( )كلمة)ھاء بمثابةالف
المفھوم ) (النور)مفعول به يعود على  في محلِّ ( ھ)والضمير ،((الضمير)ھ +  أوقفت)
  :مرتبط بالفقرة الأولى في القصيدة
  )...(    ' : » 




  :المقطع الثاني
   )  0! J % +J  95 »
  ,)   " F  &") + @+   ! 
   I +)    %!  . 5 9, 
  #:%  <"    %!   P!   , 
   % : 8  0 # 6 %!  & ,,: 
  ............................
   , 9'T 'E!  
«@   ............ %!   9,  
(952)
  
  .، ألفقت له جنية المحالوأنقذته ،ووسدته ،بللت: عطوف على الأفعالم (أوقفته) الفعل
                                      
 
  .03تحليل الخطاب، ص: يول .ج براون و. ب.ج: ينظر (652)
  .28-18، صالديوان: عبد الصبورصلاح  (752)
  .08، صالمصدر نفسه (852)
  .28-18، صالمصدر نفسه (952)
ضمير في محل مفعول به عائد 
 متكلم في المقطع السابقعلى ال
 الضمير الأوللى ع يعودضمير 
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قل جزء من أدد ححتى ي القصيدة،إطار  ا فيتحدث بھالھناك حيثيات نصية يجب 
القصيدة في إفادة إذ الزمان والمكان والفضاء من ثوابت  ؛م في بنيته اللغويةنسجاالا
عنوي، الذي يضمن بدوره الانسجام المامنة للانسجام ض المقوماتھذه  فكلُّ  الصورة،
فھو يحفظ الرسالة  ،(noiséhoC) (التنسيق) أي التناسقالظاھر على وجه التركيب؛ 
  .المتلقاة من قبل الملتقي
ربط للوائي شع)واستعمال  محلھا في غير وليست صورة مشوھة من أدوات
 قطعة لامت ،وضمائر ذات إحالات متناقضة ة،وجمل مشطور ة،وكلمات مھتز ،عطفالو
لاستفتاحھا واستخراج القصيدة بمعنى متكامل لفقرة ، أو لذھن القارئ بأية إشارة يتوح
فضلا على أن تؤثر في وجدانه  للخطاب، طير الأبعاد الشعريةأوت ،حزمة المعاني الأدبية
ذوقه أو أن يتفاعل معھا بتوقيع إيجاب لھا بجدية وتفنن إن كان متمرسا في قراءة و
 ،أجزاؤھا توزع فيھات ،قسيميةتفالقصيدة تبني على وحدات »رية بوعي، الخطابات الشع
تجعلھا بنية متكاملة متضامة متواشجة بعضھا  ،دلالية ،نحوية ،وترتبط بينھا علاقات لغوية
  .(062)«ببعض
 ،سجامنان من أشكال الاثشكل با منمتة قد اھاتيولكننا في مفھوم الدراسات اللساني
أسئلة فاعلة  ھيو .نوعهكان مھما  ،فھم بھا الخطابيتي يمكن أن بعض الآليات ال ناواقترح
  :عن  للإجابة
  (صلاح عبد الصبور)من كتب مدونة الإبحار في الذاكرة ؟ مثلا  ←من فعل؟
  (خطابات شعرية)، بالمفھوم النقدي(قصائد شعرية)؟ ماذا كتب  ←ماذا فعل؟
  للقارئ ؟ولمن
  (.مقام الزمن)ومتى؟ حال
  فوكيف؟ حالة الكي
  للتعبير للتواصل ولماذا ؟
                                       
مياء والنص الأدبي، ي، المعنى، محاضرات الملتقى الثالث للسعمقالة بنية الخطاب الشعري، الإيقا: محمد خـان (062)
منشورات الجامعة، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، قسم الأدب العربي، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية 
  .371أفريل، ص 02-91والإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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تماثل ) التراكمي: بنوعية (تماثل معاني المعجم) ثم ھناك آلية الارتباط المعجمي
 تماثل المعاني المشتقة في السياقات الأدبية الشعرية) والتفاعلي، (المعاني المتوالدة والعديدة
  :في( الياء)رالحاصل بالضمائ يالارتباط التركيبو ،((تماسك الاستعمالات الخطابية)
  نْج من خلف الدَّ  ييصعقن»
  .(162)«◌ ْالأصداء اش َجيَّ  د ُصوت يتردَّ 
  :في( أنت)المفرد المذكر( الضمير المنفصل للمخاطب)وبأداة 
   تراني ھا أنت َ »
  في أيامي الجرداء ھذي اللوحة َ لىَّ َم ت َأَ 
  (262)«ماءد َالن ُ يغيب ُ ھا حين َُم وأناد ِ
  : في (البحارة)و( البحر) في( اللامو الألف)مثل : عريفتوأداة ال
  ضبانالغ َ إلى البحر ِ لقيت ُوقد أَ »
 
  (362)«الفئران ْو البحارة ِ ربان َقُ
  :في (ھذا: )وباسم العلم وأسماء الإشارة مثل
  أرجوك... اكأًس  ة ِللوح َ غ ْفر ِأَ »
«ه ْالقص ھذا إجمالُ 
(462)
   
  :في( الواو) :وبعض أدوات العطف مثل
  ،فا ً كھ السمراء ِ ك ِتِ رب َفي ت ُ ي لَي شقِّ و»
  (562) «...بلعينياَ و
 من صور التماسك -أيضا-صورة الجملوكيب االترون المعاني يوبالتوازي ب»
المعھودة، إضافة إلى آليات الإطار والحوار  وقلب البينيةالشكلي في البنية 
عرية في الخطاب، والمقربة لتباعد البنى الشِّ  ،المحركة لصورة الجمود ،(662)«والمدونات
وتحاول  ،(etxeT sed noitcaretnI)تفاعل النص د البنية من تحدِّ  فھذه المكونات قد
                                       
  .56، صالديوان: عبد الصبورصلاح  (162)
  .001المصدر نفسه، ص (262)
(362)
  .76، صالمصدر نفسه 
(462)
  .001المصدر نفسه، ص 
  .26-16المصدر نفسه، ص (562)
  .35دينامية النص، ص: محمد مفتاح (662)
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بھا، على أن  (sruocsiD euqitsiugniL) لكاتب وتحقيق قراءة معتمدة للخطاب الشعريا
 ألسنية الخطاب، منھا نطرح أسئلة نصية لاكتشاف تسمى ّ ة ٍألسنيَّ  تشريح ُ النصِّ  تشريح َ
الإحالات الشعرية بين الفقرات في الكيفية  والتلقي لھا على طبيعة ،(شعرية الخطاب)
  .ودرجة التأثير بھا
  :الرابط النظمي ؛لتماسكل شعريٌّ  تقييم ٌ -3-5
   "الإبحار في الذاكرة "  قصيدة في( بط النظمياالر)تماسك لتقييم شعري 
ضو عفي بناء  ،ا بينھامأو مشاھد تتنامي في ،القصيدة بين خمسة مقاطع»تتوزع  
   .(762)«متماسك
ليتم ربط  ،حداتللمقاطع والو َ ن التماسك له دور تقسيميٌّ أيشير إلى  التوزيع ھذا ن ّإ
نبوءات ......أتأّھب»:الفقرة الأولى:بين الفقرات، مثالفيجلي وظيفة التماسك  ،خلاصاتھا
في آخر »، والفقرة(962)«الّريح رخاء.......ارة يصطخبونحالب » :، والفقرة(862)«الأنباء
قربان البحارة  ...وحدي أمضي، » ، والفقرة(072)«قربان ْ م ْقدِّ  ...أعقاب الليل
  :، والفقرة(172)«والفئران
  ط ْق َ في ذاكرتك َ حر ْْب لا ت ُ»
  .(272)«.◌ ْطق َ في ذاكرتك َ ر ْح ِْب لا ت ُ    
المسندة إلى الذات  ،حظة الراھنةللا على تقع حزمة من الأفعال: في المشھد الأول»
 الخمسة وتقترن ھذه الأفعال ،(يتلقَّ أنشر، أا، تزّيى، أب، أتقر ّتاّھأ)الفاعلة وھي الأفعال 
وحرصه  ،رحال والإبحار، وتسير إلى شدة اھتمام الشاعر بھذه الرحلةبدلالات السفر والت ّ
  .ونفسيا ،وبدنيا ،ھا بكل جوارحه ذھنيالعلى التأھب 
ظھور شخصيات تؤدي دور التماسك الوظيفي والديناميكي : في المشھد الثاني
، ويكمن (لاحون، الفئران، التذكارات، المحبوسون في أوردة المركبمارة، البحلا)للقصيدة 
                                       
(762)
  .424النص الشعري وآليات القراءة، مرجع سابق، ص: فوزي عيسى: ينظر 
(862)
  .46، صالديوان: لصبورصلاح عبد ا 
(962)
  .56المصدر نفسه، ص 
(072)
  .66، صالمصدر نفسه 
(072)(172)
    .76المصدر نفسه، ص 
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 أن تداعي إبرازھم في سياق ٍ»ھو  (372)«ھذا التماسك بين وحدات المشھد الأول والثاني
  .مما بينھ علاقة ً ة َثمَّ  نَّ بأيوحي 
 ،الانطلاقن الليل بتصل الأحداث إلى ذروتھا بعد أن يؤذ ّ: المشھد الثالثأما 
وإذا ھو  كشف وجوده مھددا،تف ،السحيقة (العمق) ويتوغل الشاعر بفكره إلى تلك الكوة
  .المشھد الرابعمحاصر بظلام التذكر، وفى تصاعد درامي يأتي 
 حدود رمز الصوت النابعبعدد رھا، ييوجه الأحداث ويتحكم في مس :المشھد الرابع
  :من العمق الآمر بتقديم قربان البحر يقول الشاعر
  ((للبحر الغضبان ْ ك َقربان َ م ْقدِّ ))»
  ((قدم قربانك للبحر الغضبان ْ))  
   (472)«((...قربان ْ م ْقدِّ ))  
( بقاء الذات)باستثناء صوت الشاعر  قإذ يختفي كل الرفا: المشھد الختامي ثمَّ  
ة يوص في ذاكرة الإنسان الحقيقختبقى على أملھا المتعب في ال ،تردد في خطابت
  :ول الشاعريق، (572)«والشعرية
  ((ك للبحر الغضبان ْقربان َ م ْقدِّ  ))» 
  ((ك للبحر الغضبان ْقربان َ م ْقدِّ ))   
  .(672)«((...قربان ْ م ْقدِّ ))    
  :الأّول ِ الفصل ِ استنتاج ُ -
بصفتھا معيارا يتعلّق بتصّور الّشاعر،  نا في الفصل الأّول إلى القصدّيةبما أّننا أشر
، (الإبحار في الّذاكرة )، (حوار )، (تكرارية)ن بموقفه في قصائده، وبحثنا العناوي
موّزعة على ( مفاھيم وقناعات الّشاعر)، فاستخلصنا منھا أّنھا مؤّشرات لقصود (رسالتان)
  .الّديوان
ما يكون قبل تشّكل القصيدة، وھذا ما  -غالبا–ھذا القصد  إلى أّن تشّكل َ -ھنا –رونشي
والّروح أغلى شيء ، الّتضحية والقومية بالّنفس في معالجته فكرةيقّره صلاح عبد الّصبور 
                                       
  .624-524صالنص الشعري وآليات القراءة، : فوزي عيسى: ينظر (372)
  .66، صيوانالد ّ: صلاح عبد الصبور (472)
  .924-724صالنص الشعري وآليات القراءة، : فوزي عيسى: ينظر (572)
  .55، صيوانالد ّ: عبد الصبورصلاح  (672)
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إلى أّول جندّي رفع )المكّونة من مقطعين " 3791أكتوبر  7كتبت ( "رسالتان)في قصيدة 
( مقاتل قّبل تراب سيناء إلى أّول)وقصيدة  ،من الّديوان 9، صفحة (العلم في تراب سيناء
يدتين اللّتين لا تكادان تنفصلان في ھاتين القصوقّسم ھذا القصد بالمعالجة ، (51صفحة )
  .نسم ذلك بالمحاكاة الّشعريةو عن بعضھما،
فالموقف الّتاريخي القومي يخبر الّروح فيندفع الّشاعر صلاح عبد الصبور إلى كتابة 
والّتي تنطلق منھا البنيات  (sucof)ھذه القصائد، ثّم تكلّمنا عن تقسيم القصد إلى بؤر 
  (772)صيدة عند صلاح عبد الّصبور كما رآھا أحمد المتوّكلالّشعرية المبأّرة في الق
، فھي دائرة تجمع الّتركيبات الّلغوية، وخلاصات الجمل لتؤّدي -في وظائف اللغة العربية –
  .غرض الإفادة الّنحوّية
 –اكرة تنبثق عن بؤرة القصد المركزية بؤر أخرى تشّكل ففي قصائد الإبحار في الذ ّ
  .القصدية العامة –معھا
ويصل إلى قصدية الّشاعر عند صلاح  ،؟لماذا لا يوجد فھم يقبله المتلقّي:ولھذا نسأل
–، ولعّل أّول متلقِّ للقصيدة إذا استنطق مواطن القبول، وعلّمھا عند متلقّيهلا ّعبد الصبور إ
راميه ، ومالقصيدة، ويبني قواعده اللّغوّيةھو الّشاعر نفسه، فھو يتحّسس توّجه -عنده
 ته حّتى يلتمس َيشفّر قصيد -بمفھوم جاكوبسون –، وكأّنه ة في صورة القصيدةالّشعري ّ
سّميناھا بالاستجابات للإستدعاءات الجمالية والمتلقّي لھا احتياجات وانجذابات  القارُئ،
  .والشعرية
تحقّق ھذين  بقبولھا، والمقبولية ھي الّتي وأوضحنا أّن استحسان القصيدة لا يأتي إلاّ 
لا الموجودة على مستوى البنية  ، ولا يتحقّق ذلك إّلا بالعناصر الآتية،ةالقصيد الّشرطين في
بل على مستوى الِب◌ِنى الّتركيبية، والّشعرّية كلّھا بالمفھوم الّتواصلّي،  -فقط -اللّغوية
  .ذاته ا يشّكل حالة القبول عند الّشاعرفالإطار والمشروع والخّطة والمدّونة أھّم م
                                       
الوظائف الّتداولية في اللّغة الغربية، نشر وتوزيع الشركة الجديدة، دار الّثقافة، الّدار البيضاء، :أحمد المتوّكل: ينظر(772)
 .82، ص5891، 1المغرب، ط
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 *ما اغتلى لاّ إ و ، فالإنسان إذا جاء ليقرأ قصيدة يعلم أّنه قبلھا ميوله،ثّم عند متلقّيه
 لظاھرة استحسان الّشعر؛َقّراًء للقصائد، أو ذّواقا لھا، فھذه تشّكل  حّبه للّشعر، واشتّد وأصبح
  .أي الإطار بمعنى الجنس باختلاف أنواعه
عر، فصلاح عبد ثّم المشروع، أين يكمن القصد من وراء ھذا البناء داخل الّش
، (872)«إلى أّول جندّي رفع العلم في سيناء» ،«رسالتان»الّصبور في كتابة القصيدة 
، ية الّرئيسة في القصيدة وتمّثلھاشھد حالة الشخص (972)«إلى أّول مقاتل قّبل تراب سيناء»و
الغنائية والّنشيدية  وقرأ عنھا واستخلص أّن قبول ھذا المشھد لا يكون إّلا في جانب
  ، فوّزع القصيدة توزيعا يرمي إلى ذلك، وفيه ملامح منه،لملحمّيةوا
لة مشروع جملتحقيق المشروع في القصيدة سواء كان ( الخطة)ه إلى ما نسّمي -ھنا –فيسعى
  .أو مشروع فقرة أو مشروع قصيدة
ھي بين عملّيتين تندرجان في ما يتعلّق بالبنية اللغوية  -في نظرنا –والخطة 
، والّتماسك الّشاعرالّذي يوّضح القصد العام لقصيدة الّتناسق في المعنى،  وھما ،للقصيدة
الِبنوي، الّترابط اللغوي والّنحوي والّتركيبي والجملي في الفقرات، ليتّم ربط كّل قصد في 
، وتكشف القصد في بؤرة ما داخل القصيدة، ثّم و بؤرة نصّية إلى البؤرة الأخيرةكّل جملة أ
فھو  ،اصر الّثلاثة الإطار، المشروع، الخّطة يتحقّق تدوين الخطاب الشعريبتحقّق ھذه العن
إذا أخذنا مفھوم الخطاب -الإبحار في الّذاكرة ف، ما يتشّكل على أساس أّنه يتواصل بقصد
الإبحار في :القصيدة مثال = (الّتواصل + المعنى + "الملفوظ"الكتابة)بمعنى -الشعري
انا لبعض أجزائھا حسب ھي مدّونة تسترشد قبولا ما واستحسالّذاكرة قصيدة أو ديوانا، ف
  .ئقصد صلاح عبد الصبور إلى القار، وتحقّق بھذا القبول نفوذ المتذّوقين
لأّن متلقّيا  يدة الشعرية لصلاح عبد الصبور، إلاّ وھنا عنصر القصدية ناتج في القص
  .؟(القصيدة)ا ما تفترضه الّشاعر باختلاف أنواعه وھل يتفاعل بقبول مضامينھ
                                       
 .فارو من الغليان، زاد *
 .9الّديوان، ص :صلاح عبد الصبور (872)
(972)
  .51المصدر نفسه، ص 
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وأشرنا إلى ذلك في تقسيمنا الّنصف الأّول من الفصل الأّول، بما يتعلّق بالمنتج 
في  الإبحار ُ» القصد، القصدية اللّذان يشّكلان قصدية( الشاعر صلاح عبد الصبور)
  .، وقبولھا(لھذه القصيدة القارئ) المدّونة، ثّم ما يتلّق بالمتلقي ّ «الّذاكرة ِ
، استنفدناھا من مفھوم روبرت دي ّية القبول إلى بناء الخّطةي جزئوتطّرقنا ف
، الّذي كتابيھما النص والخطاب والإجراء، وفيھا نشرح الّتناسق بوجراند ودريسلار في
، سواء بالّضمائر جزاء الّتي تربطھا علاقات لغوّيةلأانطلق عليه الّترابط الفكري بين 
ت والإحالات البعدية والقبلية والّتوازيات؛ الّتماثلا، لة أو المنفصلة البارزة المقّدرةالمّتص
  في( اللّيل) في المفردات مثالف، والّتكرارات ، والحذوف، والاستبدالاتالّصوتية
( أوقفني) من الّديوان، أو التكرار المقّدر وجوبا في سياق الكلام مثال (07ص) «تكرارية »
  :في قول صلاح عبد الّصبور (يامدلّ ) الجملة المقّدرة للحال المعطوفة على الحال
  ھامن مدار ِ ا خطاي َني منتزع ًف َأوق َ»    
  .(082)«ھامن إسار ِ ه الغريقة الّدكناء َا عيون َي ًّلِ مد
لا يكون إلا ّبتحقّق التماسك، ھذا وانطلقنا  يا، وأوردنا أّن تحقّق الّتناسقوالّتقدير أوقفني مدلّ 
الإبحار في "لأّننا إذ درسنا المدّونة في دراستنا من المنتج الّشاعر صلاح عبد الصبور؛ 
أملت علينا توّجھا ما في الّدراسة، وتّم اختيار آليات منھج اللّسانيات النّصية في "الّذاكرة 
تقبل مناھج معّينة للكشف عن أھّم و أكبر الّنتائج  -في نظرنا –الّتحليل، فكأّن المدّونات 
  .أو بھم جميعاالمتعلّقة بالمدّونة، وبالّشاعر أو بالمتلقّي 
ل ھل المحيط الإنساني، الاجتماعي، والمقام العام في بناء القصيدة، وفي أوھنا نس
 ،ممارستھا من قبل الشاعر، أو من قبل المتلقّي أو من قبلھما؛ حاضرَين أو غائبين، له إفادة؟
ھل ھو تأثير الاستفادات الّتي ينھلھا الّشاعر من قراءاته، ويضّمنھا في قصائده؟، و وما
معالجة المعايير إعلاما ما لشيء ما ؟ھذا ما سنستكشفه في  تعطينا علما ما، أو إخبارا ما، أو
  .الّثلاثة الآتية
                                       
(082)
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، وتحقّقنا القبول، الاّتساق، الّتماسكمعايير القصدّية ا عالجنا في الفصل الأّول بما أّنن
صلاح عند -من شرعية المعايير في الأجزاء الّشعرّية الّتي شملتھا دراستنا، سوف نعالج 
أقّر ، الّشعري ّلخطاب انتقص من توّھج ا إشكالات تستكمل ما ه منما طرحنا -عبد الصبور
ي رض لھا، كدعالّذين أخذنا بآرائھم في ممارستنا الّتحليل وال، واللّسانّيات النصّيةبھا علماء 
  .بوجراند في كتابه النّص والخطاب والإجراء
تداخل، وإفادات ) الّتناصللّشاعر والقصيدة، ( ّسياق الحال) المقامية :ذه المعاييروھ 
الّتي  ثّم الإعلامية الإخبارية .ريخّية والأدبية والّدينيةبمتفاعلاتھا الاجتماعّية والّتا( الّنصوص
لأّن الجانب الإخباري  ؛يأخذ من الّتناص كثيراھذا الجزء نعتقد أّنه و .تحّرر مفاھيم الّتناص
 تجالب مع مقتضيات الّتناص للّنصوص والقصائد،ي، أو في المعلومة ّشعري ّال في المعنى
، لا تزيده في العلم شيء ،جافّةفقرة  أّنه يقرأ ئ ُارلقيرى الا  حّتى ،تزّين القصيدةفھي 
على  نطقية لمنھج اللّسانيات الّنصّية، لاونشير إلى أّن تقسيمنا ھذا أّسسناه على قاعدة م
، والبنية للبنية، ، كما يقول دعاة الفّن للفن ّ، ينطلق من المدّونة مقصّيا القصديةبنويٍّ أساس 
  .ئلقار، وصاحب الّنص واالكاتبومقصيا 
ظرية الّتلقّي، كأّّن الّذي يكتب، بمفھوم إيزر وياوس، في ن ولم نرّكز في المتلقّين َ 
مناسبا؛ بخاّصة في نراه  وھذا لا ،-فقط –ويتذّوق ھو المتلقّي  ،ويتفاعل ،ويقرأ، ويحلّل
والقصدية ھي الّنقطة  ،لقبول المتلقّي، فالقصيدة «في الّذاكرة الإبحار ُ»مدّونة الشاعر
، ولما ، ولا كان متلقّوه، ولولاھا لما كان النص ّئ َالّتي تجتذب القار-في نظرنا –وھرّيةالج
 {َذلِ َك اْلِكَتاُب لا ََرْيَب ِفيِه ُھًدى لِّْلُمتَّ ِقين َ، الم }:-في محكم تنزيله -قال Iّ تعالى
، وإلى "مصلّى Iّ عليه وسلّ "في قصده إلى الّرسول  ، ولا شكَّ أي لا ريب َ،(2،1/البقرة)
في بنائه البناء الكامل، الّتام،  ريب َ ، ثّم لاين، وإلى الخلق من بعدھم أجمعينالّصحابة والّتابع
  .ھذا الكتاب، فھو نزل عليه وله لمن أنزل َ في من سيقرأه؛ لأّنه عبد ٌ ولا ريب َ
الاّتساق بين الأفكار، فالمعاني تتوفّر في داخل الّشاعر، وفي  ةصورلعرض  يأتيثّم 
على ھذا اتّي، فيبّثھا في الّشكل الّتركيبي، واللّساني ّ ،ه، ويعزم على بلورتھا في قصائدهلّب
  .فينتج الّتماسك لما يحيله من ضمائر وإحالات ،الّتركيب المعنوي ّ الأساس، ويرّكبھا وفق
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أي ، إلى أّن الإنسان ھو الّذي صّير الضمير محيلا على معّينات -ھنا–وإيماءتنا  
لا يحيل إلى فاعل الفعل  الّشاعرفي مقطع  (نبتھا) ھو الّذي يحيل، فالھاء فيليس الضمير 
إلى  أو سابقة ً ين اّتفقوا على إحالتھا عائدة ًلّذھم ال ن َيوالمتواضع لأّن العلماء َ إلاّ  ،(نزلتھا)
  والمئونه ْ للأنس ِ طالباً  منذ سنين ِ ھانزلت ُ »  : كلمة فعل أو اسم
  حيلنال ب ِالمتر ِ ا مع الّطريِق◌ ِمنحدر ً
  الحداد ْ الّلابسة ِ عة ِر ْت ُوال
  الّنخيل ة َِح ر ْوط َي، الّذاو ِ ھاتِ ْب ا من ن َمآزر ً
 
  .(1)«ه ْحزين من قرية ِ منتقلاً
أّن العلاقة بين الأسماء والمسّميات إحالة؛ فالأسماء » (senyL) وكما يرى لاينز
معنى؛  يل إلىحيي الاسم الذ ّ( الّصيف)ومثال ذلك كلمة  (2)«أعطيناھا إحالة إلى مسّمياتھا
، الصيف ِ ط ِھا في وَسوصلت ُ» :في قوله الاسمان ِ ، أو الكلمتان ِالفصل المعروف بأوصافه
«بيوتھا الّتلالْ 
وعلى المسّمى المشترك، الّذي احتوى  ،ين، إذ تّدلان على مسّمييھما المفرد َ(3)
  : الإسناد بينھما
  .(ھا)معنى البناء المعروف المضاف إلى الّضمير   ←بيوتھا
  .المعلّمة في المناطق العلى الّربوات ُ تلك َ ← الّتلال ْ
  .المسّمى المحال عليه من الّدالين الّسابقين ← (بيوتھا الّتلال) إسناد الاسمين
فيما يتعلّق بالقصيدة، فتقّدمھا من تطبيق  ،كّل ھذا يتعلّق بالمعايير الأربعة الأولى
، ثّم تأتي معايير الّسياق دراستنا ھذه ؛ أي فيقصائد الّشاعرجھا في المعايير، واستخرا
ثّم ما استفيد من الّنصوص،  ،ي يفھم تواصلّيا من خلال القصيدةالّسياق الذ ّ الخارجي،
  (تداخل الّنصوص)يسّمى  لتحقيق ھذا الّسياق في معيار رات ِْبوالخ ِ
ية لھا جمال، والآراء، وتخريج القصيدة في صيغة والّتجارب ،أو تكاثف الخطابات الّشعرّية
  .معنًى يتواصل به مع متلق ّ
                                      
(1)
 .73الّديوان، ص: صلاح عبد الّصبور 
 )2(
  ينظر   :             ,noitidart euqiroéhT euqitsiugnil à noitcudart ,larénéG euqitsiugniL ,snoyL .J 
  .383P ,38 siraP ,ecnarF ,essuoraL ,nosniboR te reihaC ,siobuD 
  .83ان، صالّديو: صلاح عبد الّصبور (3)
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  :ة ٌقاموسيَّ  تعريفات ٌ -1
  :(etxetnoC eL)ياق ُالسِّ 
 ،والمرجعية أيضا ،وق ٌُس عوالجْم م ُالّساق القد َ» :ه معنى الأصل والجذرية، فنقولل
 ق َوَّ َس ومن يشتري ،بين من يبيع فيھا علاقة ً لأن ّ ؛والّسوق ُ ،ھاھا، مرجع ُجذع ُ الّشجرة ِ ساق ُ
 ،للمبالغة ّدد َُش سّواق ٌو سائق ٌ فھو وقام َ قال َ من باب ِ اق َوَس ،وار َ، باعوا واشت َوم ُالق
 نزع ُ والّسياق ُ ،أي أعطاھا إّياهُ  ،ھاصداَق◌َ◌ َ امرأتهإلى  وساق َ تھا فانساق َاَق◌َ◌ ََسوان ْ
 ةفي الّشعر له علاقة بمرجعّي لّسياقوھنا يتبّين أّن مفھوم ا.(4)«المعروف ُ ؛يق ُو َوالسُّ  الّروح ِ
  .القصد
 َع ِبه، وت َساق َ مطاوع ٌ قإنسا »: والاستمرار في المآل نقول ؛التتابع بمعنى الّسياقو 
 حاب ِمن السَّ  ق ُيِّ السَّ  ه الذي يجري عليهعه وأسلوب ُتتاب ُ الكلام ِ وساق ُ ،ر ُھ ْالم َ ، السِّ ◌ّياق ُ(هغير َ
ر إلى ما قدِّ  ه القدر ُ؛ يسوقُ ر ُه القدسّيق َ ؛(5)«◌ ْأو لم يكن كان فيه ماء ٌ ،هوطردت ْ ،ه الريحقت ْاما س
  .هيستوي فيه المذكر وغير ُ، له لا يعدوه
، (hcaorppa-lautxetnoc) لندن بما سمِّي بالمنھج السِّ ياقي مدرسة ُ» رفت ْع ُ و قد
، الّذي (htrif) فيرث الاتجاه، وكان زعيم ھذا (hcaorppa lanoitarepo)أو العملي 
  .، ومنه استثمر السِّ ياق الّشعري(6) .«اعية للغةالوظيفة الاجتم فيتأكيدات كثيرة وضع 
  (:étilanoitautiS) ة ُالمقاميَّ  -2
لا  ولكن ْ ياق ِالسِّ من مفھوم  يقترب ُ والمقام ُ في فھم المعنى، قام ِميعتمد ال ،صيٌّ ن معيار ٌ
  .ھو نيكو
 ،ميميٌّ  مصدر ٌ المقامّية، وضعه، ومقّرهمو الّشيء ِ ، مقام ُ، والوضع ُالحال ُ والمقام ُ 
  الخطابإنتاج  في الكتابة و والّسامع ِ ،المتكلّم مراعاة مقام ِإلى  وتصرف ُ
 -كذلك–المقام يستعمل  ، غير أنَّ دونما تمييز ٍ سياق ومقام ي ْلفظ َ يستعملون َ من كثيرون َ»و
في ھذه المصطلحات  ل َالمتأمِّ  ولكنَّ ، (7)«◌َ ياقالسِّ و صَّ فھما يشتمل النَّ  أكثر َ لمصطلح ٍ
                                      
 .223مختار الصحاح، ص :أبو بكر الرازي (4)
مجمع اللغة العربية، مطابع الأوڤنست، شركة الإعلانات : ماويلعبد الوھاب السيد عوض، محمد عبد العزيز الق(6)(5)
 .834-284ھـ، ص5041الشرقية، 
سيف الدين دعفوس ومحمد الشيباني : التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة: جورج آن ريوبول وجاك موشلار (7) 
 .662-562، ص3002، 1ولطيف الزيتوني، دار الطبعة للطباعة والنشر، ط
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الإطار  على ربط المعنى بالمبنى ضمن َ والمحدثين َ القدماء ِ ،ثين َحن البابي اتفاقايلاحظ 
 ،قي عدم إھمال الإطار الخارجي المتعلق بالمقام والمرسل والمستقبل الداخلي للنصِّ 
  .تحديده ه وحالات ِتتبنى أطروحات ِ الّتي ة ھيراسة النصيَّ فالدِّ 
من منظوريھما  بالمقام السياق" د الشيبانيحمعفوس ومدسيف الدين "  وقد ترجم
 ياق ِالسِّ بنريد  »:وقالا (lautxetnoC ,lanoitautiS) (علم القراءة) التداولي والقرائي
، أو كلمة في جملة أو جملة في نص ،حدة صوتية في كلمةو َ ،حدة مااللغوي لو َ الحوار َ
الإطار ) اللغوية من خارج اللغة التي يتحقق فيھا التلفظ للملابسات غير ِ المقامومصطلح 
روف التي تماما كالظُّ  (8)«لخا ِ..الزماني والمكاني والظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية
 إلى أّول جندي رفع العلم في تراب»و ،(9) «إلى أول من قّبل تراب سيناء»ي تحوط قصيدت َ
  .أي الظروف التاريخية الحربية للشَّاعر؛ (01)«سيناء
يتولّد »، والقرينة الحالية، فھو بين القرينة اللّغوية سق َالن ّخذ ما يسّمى أي الّسياق ونجد ُ
، والمقصود بالبنية ما يساوقھا من الحال ىعل حال ُي ُف َ ،(11)«الكلمات من حدة ٍاج و َراندعن 
ھو ، معّين ٍ سياقياغة صدات لْحو َ :(الّتراب، العلما، مقتحما) الكلمات:ذلكالّشعرية، مثال 
رمز القومية والوفاء  ع عنھا، فالّتراب معنى الأرض، العلمارتباط الّشخصية بالأرض المداف َ
لھذا  الانتسابرفع فيھا، وله معنى وي ُ ،س ُغر َ، وله علاقة بالأرض فھو ي ُالوطن لعھد ّشعار
  .الأرض لعدوِّ  التصّديو الّدلالة على الإنبراء أي والاقتحام ُ ،كاالبلد دون ذ
مع  ∗∗والتوازي ∗التساوق من المعنى القاموسي من -كما فھمنا –والّسياق 
 ؛ياقيةبالقرينة السِّ  ولا تفھم ھذه الحالة إلاَّ ، هِق ط ْفي ن ُ والحالة التي احتيج إليھا ،(المقول)المقال
  .ي تقرن المعنى بالمبنىالت ّ فھي
                                      
 .834-284مجمع اللغة العربية، ص: عبد الوھاب السيد عوض، محمد عبد العزيز القاماوي(8)
(9)
 .51الّديوان، ص: صلاح عبد الّصبور 
(01)
 .9المصدر نفسه، ص 
(11)
، 0991، (د ط)قنيات الّسرد الّروائي في ضوء المنھج البنوي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ت: يمنى عيد: ينظر 
 .591ص
انصھر :التساوق رصف الكلمات بحيث ترصف كل كلمة مع كل كلمة لھا معنى في معنى الكلمة الأولى فيھا تساوق مثل ∗
 .(السياق غير التساوق).إلخ...الحديد، بقرة صفراء
  .مع الُبعد الجمالي (الخطاب)زي تساوي ُبعِد اللغةتوا: التوازي ∗∗
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  (setxetnoC ed ecidnI)الّسياقية ُ القرينة ُ -3
المعنى،  تصدير ٌ تَج فين ،والحالة إليهمن تكتب بين ( noitcaretnI)تفاعلا حدث ُوت ُ
  :،والتي تحمل عنوانين ،(رسالتان ِ)قصيدة اعر ِالشَّ  فعند َ
  .ناءيرسالة إلى أول مقاتل في س -1
 .ناءيرسالة إلى أول من قتل في تراب س -2
 الكلمة َ كذلك فإنَّ ، الحربفي مقام  فالمقال ،(3791) الحرب على مصرسياق جاءت في 
ر التذكُّ  ھو غير ُ ،قاموسيٌّ  لھا معنى ً( اكرةالذ ّ) الكلمة في معجمھا، فكلمة ُ في سياقھا غير ُ
  .كر ِوالذ ّ
  .(الكومبيوتر) في الّناسوخ( الذاكرة الأم) وفي المفھوم الحديث أدمجت الكلمة تكنولوجيا
استرجاع المواضي من الأزمان  ھي مكان( الذاكرة) وفي المعنى الإنساني
  يعطينا «◌ِ اكرةفي الذَّ  الإبحار ُ» وعنوان ،العقلوالأمكنة؛ أي  ،والمعلومات ،والأحداث
في  قرينة لا تستكشف حقيقتھا إلا من خلال قراءة القصيدة، وفي جوھرھا بحث ٌ -قياسا –
  .جدلية الماضي والحاضر
الكلام لمقتضى  مطابقة ُ البلاغة ُ: لأنھم قالوا: تاج النصِّ من ن َ -البلاغة في -ياق ُالسِّ و 
  :يل َ، وق ِللمقال ِ المقام ِ مطابقة ُ أو، الحال
  .«مقال ْ مقام ِ لكلِّ  فإن ّ     الإله ْ علّي ھداك َ ّنن ْتح»
 د ُالمقام؛ فالمقام يحدِّ  قصد ِ؛ وظيفتھا استحضاُر الأدوات ِ ياقالّس من بين قرائن ِ وإنَّ 
 عريةفي القصيدة الشِّ  ة َالمرجعيَّ  الوظيفة َيولّد  ياق ُلسِّ ا»، ويحّدد المقام َ ، والمقال ُالمقال َ
 المحيل ِ على المرجع ِ ال ُالد ّ أي الفعل ُ ؛(elleitneréféR noitcnoF uo noitcA)
  .(21)«إليه
بين لفظتي  الفھم َ ط ُليخ -أسلفناكما –الكثير َ ھي أنَّ  ،ة ٍھمَّ م ُ إلى نقطة ٍ النظر َ لفت ُون ُ
على ما  إحالة ً -غالبا -يستعمل مقامال أنَّ  بينھما، إلاَّ  ولغويٍّ  علميٍّ  تمييز ٍ دون( سياق ومقام)
  .في الخطاب من ظروف ٍ يقوم ُ
                                      
 .411ص ،1991، (د ط)المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان،  بنية النص الّسردي،: حميد لحميداني(21)
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 ، ويمكن ُ(etxetnoC ed noitasitaméhcS)السياقيَّ  د لنا التخطيط َيحد ّوھذا الفرق 
  :«◌ِ اكرةفي الذَّ  الإبحار ُ» قصائد ضمن َ السياقمھمين في  جزأين ِ بحث ُ
  .(noitautiS ed xuaeviN) المستوى المقاميُّ  (1
  .(noitacinummoC ed xuaeviN) يُّ المستوى التبليغ( 2
  : ى المرجعيَّ يسمَّ و: ◌ّ◌ ُتوى المقاميالمس -أ
بل يكون  ،فحسب أيديولوجيامرجعا  ليس َ ،تنطلق منه ،قصيدة لھا مرجع معين كلُّ 
  ...وعقديا ،وتاريخيا ،وسياسيا ،واجتماعيا ،وثقافيا ،مرجعا دينيا
  .∗عريةلإبداء القصيدة الشِّ  المرتبطة ُ وتتنوع المراجع ُ 
يعالج رفض الاستدمار  ،قوميٌّ  ،لھا مرجع سياسيٌّ  :(انرسالت)ةفي قصيد: فمثال ھذا التنوع
بالنسبة إلى الشعوب في سيادتھا على  ،للحقِّ  عن كل طمس ٍ ھي منھاةٌ ، فكرة تحريريةلھا و
  .، والأفراد في مواطنھم وديارھمترابھا
تدل على المكون الأصلي للشعب ( تراب) مةلفك ؛ةالمرجعيَّ  وال تقرر القرائن َوالكلمات الد ّ 
  .«سيناء مقاتل قّبل تراب إلى أول» بدلالات الأصل والجذرية تشعُّ  غرافيا وبيولوجيا، ثمَّ ج
  ، ارتجفت شفاُھك َترى»
  والحصباء ْ مل ِرال طعم َ أحسست َعندما 
  حتى)...(  مبلولا ِع ْم الدَّ  بطعم ِ
  .(31)«مذھوَلا  بِّ حال لفظ َ**عيد ُثّم ت َ ثُّ ُب وكنت ت َ
القبيل د في حدث عاطفي ھو بفعل الحب المتجس ّتوحي : الفعل الماضي (قّبل)وكلمة 
بط القومي بالوجداني رلھذا و ،والوفاء بالمحبوب، وشدة التعلق ،الحب ّ ر ِبغام ء ٌاحوالتقبيل إي
  .الخاص
 ّدالة على علاقة الشخصية( الكلمة)، فھي للأرضيكون للإنسان لا  -عادة–يل بفالتق 
في استعارة تقبيل  ينة لمستوًى مقاميِّ إذن قر ؛(التراب)الشخصية بالأرض  ؛(المقاتل)
  .التُّراب
                                      
  .(المبحث الأول)لاحظ مبحث القصيدة من المبحث: القصيدة ∗
 .ھكذا في الأصل بفتح الّتاء **
 .61-51صالّديوان، : صلاح عبد الصبور (31)
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بفعل التبليغ ( tpircS) أن تقوم في ما يساق من كتابة شعرية: بليغيُّ المستوى التَّ  -ب
: ؟المأخوذ في المستوى المقامي ّ (ecnerefer) وماھية الرسالة إلى المرجع ،للرسالة
  :في مقطعف تتواءم مع المستوى التبليغيٍّ  في الّشعر الإخباريةف
  ِك في صحراء الوقت ْحضور َ تفُّ ش ْأَ »
  تْم الص َ ر ِخ ْفي َص  ك ََع ق ْو َ ر ُأستشع ِ
  عروني البھجُة،ت َ
«ثمَّ يفاجئني كالمطر المتقّطع ْ
(41)
  .
فھناك قرينة المقام  ؛ام الخارجيقتلائم نقل الم :الّراوي ،ھذا الإخبار بحالة الّشخصية
شعرية ال خباريةالإنصر الإخبارية تكمن في ذلك لأن علزمن معّين يريده، كالوقت بيعية طال
  .مسوقة في القصدالمذابة ال شعورية،الو
استذواقه من و ،هفي أسلوب إنشائي يبحث في كيفيات تحقيق ،كلّي إعلامومنه  
 ،من الجھل أو التطلع معينة ٍ بحالة ٍ إنباء ً ما يستوحي الناحية الجمالية، فالاستفھام في قصيدة ٍ
بحالة تكشف عن حيرة ودھشة ونشوة من أمر ما،  ء ًاحيستوحي إي ،التعجب في قصيدة وأ
  ...وھكذا
 من خلال الخطاب بوصفه فعلا تحسس إلاَّ لا ت ُ ،مجردة ً دة ًحو صيدةقالفمن خلال ھذا 
-مجرد ٍ معنى ً نظرةل بناء إعادة ً -القصيدة ھذه العلامات يتم الربط بين إطار»وفي ،(تواصليا)
 (51)«كما يفھم من خلال الخطاب( داوليالّت) مقامھا وين ِتكو ،في تفعيل( سياقھا)بين و
  ينلَ ْب الح َ د َُح أَ ي قِ ن ُعلى ُع  فُّ يلت لو»  : الّشعري ّ فالمقطع ُ
  ،...دق ْالصِّ  حبلُ 
«◌ ْتْم الصَّ  أو حبلُ 
(61)
  
يا صلفحققت بھذا التمني الملحوظ فعلا توا ،في أسلوب خطابي ّ أُدخلتثم  ،ھو فكرة مجردة
ين في فعل ي َبين مستو َ( 5591) oduorahCوشارود»ويميز ،مرغوبا فيه أفاد معنى ً
  :لشروطلاللغوي تبعا  الاتصال
                                      
 .38الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور (41)
 .61ص ،1991، (د ط)المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان،  انفتاح النص الروائي،: سعيد يقطين: ينظر (51)
 .05الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور (61)
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: خطاب شعري :مثل نوع الخطابلقد التخاطب والمطابقةبَع : شروط المستوى المقاميِّ  -1
  .مجموعة من القصائد ، وھيمدونة الشاعر
. الخطاب نوع ب َالواجبة للمعالجة حس الموضوعاتة المشاركين، وھو ھويَّ : الفعل 
  .ناجحة ً الاتصال ِ كون قدرةُ ت والإبداع حتى ّ ،الاتصالفزيائية 
قبل  من للشعر الإلقائيو ،(القصائد نقّسمھا إلى أصوات) وھذا يتعلق بالجانب الصوتيِّ  
 في الإبحار ُمدّونة  :مكتوب ٌ ،القصيدة ملفوظ ٌ راھا بمعنى التلفظية؛ أي أنَّ نو ،الشاعر
  .◌ِ لّذاكرةا
ي يبني المتكلم منه أي الذ ّ ؛اخلييطابق الفضاء الد ّ: التبليغيِّ  صاليِّ المستوى الاتِّ شروط  -2
 تؤدي َ أن ْ ،(71)«◌ٍ دةمتعدِّ  ة ٍشعريَّ  بطرق ٍ يدبالأو اللغوي :ه ِيلَ لأداء فع متنوعة ً استراتيجيات ٍ
  :في المقطع الوصف ِ تصوير َ ،تصويرا ما القصيدةُ 
  د َْب لأَ ا ف ِار ِش َإلى م َ»
  ھابابِ ب قا ً علَّ◌ َُم  لا◌ً ًُب ل ْب يحور َ أو أن ْ
  دھ َا بما ش َثمحدِّ 
«الخيالْ *ليلة َ في
(81)
  
، ومن إلى حالة المبلغ عنه للإيماء ،الّشعرّية بتوسيع المخيلة قاٍض  -المقطع-في ھذا الوصف
مات من مقوِّ  مجموعة ً أنَّ  ،«اكرة ِفي الذَّ  الإبحار ُ» بين الشروط التي تحققت في ديوان
 إلى أول جندي»وھذا في قصيدة  ،والمتكلم إليه ،دثوالمتح ،ّراويفيه كال الخطاب متوفرةٌ 
   :يقول «م في سيناءع العلَ رف َ
  ،البيضاء ِ الشاشة ِ فوق َ ، حين أھلَّ يناك َلّ مت َ»
  (91)«مال◌َ ََع م اليلث ُ كوجھ ُ
ل مير المشكَّ بما تحمله دلالة الضَّ  لّىتم لحمولة الفعل سياقية ٌ قرينة ٌ يناك َلتموالجملة الفعلية 
 -ھنا–والكاف ( ك) ومتكلم إليه ،(ت) راوي ،(لخطاب) ، والكاففاعل في ھذه الجملةلل
وضمان  »، للإحالةانتباه المتلقي  لإثارة آخر ُو، (الجندي) عنه للبطل المرويِّ  م ٌقس :مانقس
                                      
 .801المصطلحات المفاتيح للتحليل الخطاب، ص: دومينيك مونقانو (71)
  .الّديوان بفتح الّتاء في *
 .38، صالّديوان: صلاح عبد الصبور (81)
(91)
 .90، صالّديوان: صلاح عبد الصبور 
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، (02)«به المفترِض ومخاط َ الّشاعر؛ بين (كـ) مرارية النشاط الخطابي لضميرواست ،التفاعل
  .ارئ ذاتهفھو يعتبر الق
  .والخياليُّ  الواقعيُّ  ض ُالمفتر َ القارئ ُ مَّ ث 
غية تكمن في المقطع الأخير من القصيدة التبلي فالإستراتيجية :ا المستوى التبليغيُّ وأمَّ 
  :«م في سناءع العلَ أول جندي رف َإلى » :في مثال نفسھا
  معنى ،خير، معنى الى، كمعنى الحبِّ ن ًإلى مع ت َلتحو»
  (12)«ىمالأس ةقدر، معنى الور ِنال
( المقاتل) صةمخصوات الالمعالج للذ ّ مقامال ،لإيصاليال الكلام من المستوى إذ تحو ّ
، القدرة الأسمى في ر، المعنى، النورية، الخمالكل يستثمر دلالات ِ ،إلى المقام التبليغي
  .على قيمة وطنية دلالة ً كلمِة  باعتبار كلِّ  ،فاع عن الوطنتوضيح قصدية الد ّ
لا يخلو من قضايا معرفية ( ◌ِ ياقوالسِّ ، النصِّ )بين  -نبيِّ نسكما -ا التحديد ھذ إنَّ 
ومن خلال عناصره التي يتكون وما يرمي إليه،  ،فعل المخاطبة ِة تجلي من خلال ِ ،ونظرية
  :ھا، وأھم ّمنھا
 دلالة ٍ فھمس على طاب، يتأّسخلل جديد ٍ ر ٍي يستدعي تشكيل تصو ّالذ ّ :الانسجام عنصر -
  .سانية والبلاغيةنيات اللّ على ملامسة الب ِ جديد قادر ٍ
 قرينة ٌ( مقاتل) فكلمةإلى قرينة السياق؛  لإشعاربا إلاّ  ل ٍكام لسياق ٍ ولا يفھم معنى ً 
ل إلى أول مقاتل قبَّ » :قصيدةلبمعنى الجملة في الفقرة الشعرية  المفردات رن معنىتق سياقية ٌ
صرفيا من صيغة نة داخل الجملة المكو ّ ،كنائيٍّ  وما يستوحي من معنى ً ،(22)«سيناء تراب
 ومعنى الكلمة الفعليِّ  ،(فاعلم ُ) ؛ أي المقدرة على الّند ّوالمناددة ،ةفي المشارك المطاوعة
  (.القتل)
لاستخراج مجموعة  (يوانالد ّ) عريةنة الّشحاول العي ّنوالمماثلة  ،ھذا المعيارمن »و
 كالإباحة ،عّدة فى منھا دلالاتالأمر المستو ْ من ذلك دلالة ُ ،لالات السياقية في التطبيقمن الد ّ
                                      
لسانيات النص، مدخل إلى إنسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، الّدار البيضاء، المغرب، بيروت، : محمد خطابي (02)
 .401سابق، ص تحليل الخطاب الّصوفي، مرجع: نقلا عن آمنة بلعلى. 103، ص1991، (د ط)
 .01-9الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور (12)
 .51المصدر السابق، ص :صلاح عبد الّصبور (22)
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ب، الّذم، عّجمني، الحكمة، الت ّسويف، الت ّحذير، الت ّر، الت ّبطال، الافتخار، الالتماس، التحس ّلإا
  لخ،ا ِ ...الّنصح، الّشكوى
استعمال الشاعر  كيفية َ -مابقدٍر -ياقية تبديالّس لالات ِمجموعة ھذه الد ّ وأحسب أنَّ 
مراعاة الحال في ) المقام وإشعاعاته مفھوم ُ حضويت ّ ،أبنية القصائد لفة داخل َلسياقاته المخت
كر يستوفي منھا فعل اني من القصيدة الآنفة الذ ّفي المقطع الث ّ 1∗(تف َش َك َ)، فكلمة (32)«(المقام
، وعدم فعةوالر ّ ،ةل الھّموالتحريض على تمّثالافتخار،  لغرض( أكشف صدرك)أمر 
   .الخجل بالحقِّ 
في غرض  (لا) المنفي بـ ، فھي قرينة الأمر2∗«◌ ْطق َ في ذاكرتك َ لا تبحر ْ»لمة لكاو
في  من ناحية أخرى التماس عدم تفتيح ما كان مغمورا  لخوض في الماضي، ثمَّ ل الالتماس
أو ذكرى غير ذلك تؤلم  ،تزيد من مرارة الحاضر ،المشمول بكل ذكرى طيبة ر ّسالّ 
 لكلِّ  رائن السياقية قاّرة في معاني الكلمات، ولن نتعرض َر، وبرغم كل ذلك تبقى القالمتذك ّ
حنا إلى فنحن ألم( الغزل)و( الوصف)و( الأمر) لالية المحتواة في مادةالسياقية الد ّ أبعادھا
  (.ياقيةللقرينة الس ّ)ور التبليغي ذلك ليتضح الد ّ
لتي من المصطلحات ا ياق َالّس ھو أنَّ  ،ما ھو مستنبط في ھذا المعيار: ◌ ٌخلاصة
 مثالية ٌ سياقات ٌ :قولن ولھذا، واللغوية بشقيھا المثالي والمادي ،راسات الفلسفيةشحنت بھا الد ّ
من القرائن  ، وھناك َسلوب الخطاب القوليِّ تأطيرا لأ تعمل ُست ُ ھا تحديدات ٌ، كأن ّوأدبية ٌ ة ٌوماديَّ 
ھذا  هففي ؛غويَّ ضاء اللُّ والف ،عريياق الشِّ السِّ  نوعية َ -ضمن دائرة الخطاب الأدبيِّ  -دد ّحالتي ت
في  -ولذلك فالشاعر ،تتكون مادته وتشكل القيمة الأدبية له ،يه بالأسلوبونسم ّ ،الفضاء
ودرجة التبليغ  ،حالة التبليغيةي الومن مستوي َ ،والجماليَّ  المعرفيَّ  مستواهُ  أشبع َ -نتهمدو ّ
لمرجع الأصل ، ودرجة المحافظة على ا ∗(ت.س+م .س) والمستوى المقامي ،سالةللر ّ
  .تفاعلا شعريا ناتجا من السياق المفّعل ومبادئه ليحدث َ ،إلى منطلقاته والإشارة
                                      
  خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني، دراسة صوتية تركيبية،: محمد كراكبي: ينظر (32)
 .68، ص(د ت) ،(د ط)
∗
1
 .51ن، صالّديوا«إلى أول مقاتل قّبل تراب سيناء»يلاحظ قصيدة 
∗
2
 .46الّديوان، ص«الإبحار في الّذاكرة»يلاحظ قصيدة 
  .تبليغي= مقامي، ت= المستوى، م= س ∗
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وما  ،والتبليغي ،سم العلاقة بين المستوى المقامي في ھذا السياقنويمكن أن  
  صي ّقياسا على التفاعل الن ّ ،بالتفاعل السياقيِّ ( القرينة السياقية) يربطھما بالأسلوب
  (.etxet ed noitcaretnI) (etxetnoC ed noitcaretnI)
بتقريباتھا في قصائد الّشاعر صلاح عبد إلى ما اقترح من الّسياقات  –ھنا -نشير ُ
( dooG) يمكن الّتمثيل له بكلمة (txetnoC citsiugniL) اق اللّغوي ّيلّسا»، الّصبور
  :في قول الشاعر( ، منضودامسنونا) كوصف (42)«،(حسن بالعربية)وصف 
  ليل يا ..ليل يا ..يليا ل »
  (52)«كنت ْا منضود ً ا مسنوناً حجر ً  
، وھذا ما يقصده للحما صفة ٌ ، فمسنون ٌبمعنى درجة من الوصف تقتضي مقاما معّينا
إلى درجة من البناء والصياغة  فإشارةٌ  أّما منضود ٌ ،الّشاعر من إخفاء الموصوف المحذوف
  مصوغ، :ل، ولا توافقھا صفة أخرى مثلتكامل العناصر الحسنة
، ويصرف ھذا تحقيق مقامية المقطع الّشعري ّل، وھذا كلّه لمسايرة الّسياق لخو مصفوف ا ِأ
القرآن  ويماثل كذكره في ،توظيفه فيھا الوصف الخاّص إلى مواضع استعماله ليستثمر َ
  .(92 الواقعة) َوَطْلٍح مَّ نُضود ٍ: الكريم
في درجة القّوة والضَّ عف فيحّدد  )txetnoC lanoitomE( الّسياق العاطفي ّ»
 كلمة غير ُ في الإنجليزية (evoL) ، فكلمة ُاعتدالا أو ، أو مبالغة ًتأكيدايقتضي  مّما الانفعال
ولم  لوجد ُا كلمة ُ والّشاھد في المدّونة ،(62)«(الحب ّ) اشتراكھا في أصل المعنى رغم َ( )ekiL
  :ّيةفي الجملة الّشعرالّتوق أو الحنين أو الّشوق  :الشَّاعريقل 
  (72)«دك َْح ، و َالوجد ُ ك ََئ◌ َ، حّتى يفاج ِ*خرساء ُ تظل الّطوالع ُ»
فيعني الموقف الخارجّي الّذي يمكن أن  )txetnoC lanoitautiS( الّسياق الموقفي ّ»
، لأّنه حي ّ البدء بالفعل (I ّ يرحمه) مقام تشميت العاطس في( يرحم)يقع في الكلمة ككلمة
                                      
 .75، ص1991 ،3عالم الكتب، القاھرة، طأحمد مختار عمر، علم الّدلالة، :ينظر (42)
 .58الّديوان، ص: صلاح عبد الّصبور (52)
 .85علم الّدلالة، ص: أحمد مختار عمر (62)
 .في الّديوانوردت ھكذا  *
 .88الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور (72)
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استعملھا الّشاعر بثقلھا  (حّملت حملا ثقيلا) ومثال ذلك ،(82)«(Iّ يرحمه)وبعد الموت 
الّسياق الخطابّي ن نسّميه أويمكن ، اص بمقام المقطع الّشعرّي عندهخى ًالمتداول وأراد معن ً
  : لأّنه يقتضي مراعاة موقف القول
و أقافي وتحديد المحيط الث ّ ،، في الّتناصّذي يفيدنا في المتفاعل الّثقافيال: الّسياق الّثقافي»
علامة على الّطبقة  (92)« -نيافي بريطا –تعتبر( ssalG gnikooL)مثل كلمة  الاجتماعي
 ، وفي الاستعمال الّشعري ّ(hciR) ، وكلمة(rorriM)العليا بالّنسبة إلى الّكلمة الاجتماعية
تضاء الّسياق الّشعرّي قإمالة المعنى عن معناه المعجمّي الأصلي؛ لايدخل ھذا في باب 
في ( الأھرام) ، فكلمةيدخل ضمن الُمْعلَمات الإعلامّية، وومسايرة الموقف الّثقافي» ،افيالّثق
 كثر من كلمةأعرّي موائمة للاستعمال الّش (03)«ل تراب سيناءإلى أول جندي قبَّ » قصيدة
  .لھا لجانب المعماريِّ و اأ ،للحضارة الفرعونية قافيِّ للّتعبير عن الجانب الث ّ؛ البنايات مثلا
اق الملفوظات الّشعرية ومعالجة سيَّ  ،الخطاب الّشعري ّ موقف ِ ھي دراسة ُ ة ُلمقاميَّ فا
  .لحالة المخاطب والمخاطب
                                      
 .95علم الّدلالة، ص:أحمد مختار عمر(92)(82)
 .9الّديوان، ص: صلاح عبد الّصبور(03) 
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  :ة ٌقاموسيَّ  تعريفات ٌ: تقديـــم ٌ -1
، سوف نتناوله باختزال، ذلك لما واسع ٌ ، وتناَص تفاعَل، وھو باب ٌه من النصِّ أصلُ 
ه أدواِت لكشف علاقات الّنصوص، إذ يستعير ُ ت ٍوما له من أدوا ،وأشكال ٍ يحوي من أنواع ٍ
ليكتمل وجود كل المعايير  «◌ِ في الذاكرة الإبحار ُ» ديوان نصّيً ا، ثم نستنبط متناّصات ِ
، حسب التوجھات النظرية والمعرفية والمنھجية، فتعريف ةٌ عديد للنص تعريفات ٌو»النصية
  . و منحى تحليل الخطاب، وتعريف ينح، ودلاليٌّ ، ونفسانيٌّ جتماعيٌّ ابنيوي وآخر 
في ھذه التعريفات ھو المستند على مقومات جوھرية، تربط مناحي ھذه  الأقدر َ ولكنَّ 
إنه مدونة و. من خلالھا النص يشعُّ  ،المرجعيات في بوتقة واحدة، وفي دائرة مشتركة
أي له سمة الكتابة،  ؛كلامية، وحدث في زمانه، ومكانه، وإنه تواصلي، وتفاعلي، ومغلق
  .المبتدأة والمنتھاة العلامةو
توالدي؛ أي أحداثه ليست في عدم، وإنما توالدت من آثار تاريخية  إنَّ النصَّ و 
، (معرفية) إبستميةله ما توالد من أفكار  ح ُ، وھذا يوِض(13)«ة ولغويةونفسيَّ 
علاقة النصوص بالإنسان وتطوره ) وأنثروبولوجية، (تدوين تاريخي)أنطواوجيةو
ل مفھوم تعالق نص بنص فتشكَّ  ،(والفن الإبداع)جمالية، و(نزعة الدين)قديةع، و(وأجناسه
  (.التناص) آخر
، أي نقل النص من (التلفيظ) خصائص التناص»فبعض وجھات النظر تبحث حول 
في  الإبحار ُ» قصيدة بناء َ أي أنَّ (23)«◌ّ◌ٍ مستوًى صوريٍّ ، أو سمعيٍّ إلى مستوًى لفظي
اعر ة صورية، تحققت في بنية تلفظية، متقاطعة مع تصور الشَّ استراتيجي -مثلا -«◌ِ اكرةالذَّ 
  .للحياة والكون وللرموز المشفرة من مقطوعاته الشعرية
أن الّدارسين المحدثين نظروا إلى ھذا من آفاق أخرى، ووصفوه بمفھوم » على
 بناء ٍ إعادة َ اعتبارهفالنظر إلى النص إنتاجه يعني ، (étilautxetretnI)تداخل النصوص 
  .(33)«◌ٍ متعددة لأحوال جاءت من مناح ٍ
                                      
(13)
 . 021تحليل الخطاب الشعري، ص: محمد مفتاح 
 .901انفتاح النص الروائي، ص: سعيد يقطين (23)
 .251دينامية النص، ص: محمد مفتاح(33)
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متداخلة من رؤًى سابقٍة وحديثٍة ومتوائمٍة مجموعة شعرّية  «الإبحار في الذاكرة» 
أخرى وقعت في معرفة الشاعر، أو لم تقع، فھي في حيز الاستعارة  مجموعات شعرّيةمع 
نة مدوَّ  فيونقصد في ھذه الجزئية استخراج تجِربة التناص ، بإمكانات شعرية، ولغوية
للتناص في نظره؛ باعتباره من نفس  شامل ٍ تعريف ٍ أمثلتھا، وإضافة َ اعر، واختزال َالشَّ 
  .مع الّشعراء واحدة ٍ
  (:étilautxetretnI)( صوِص النُّ  تداخلُ : )التَّ نــَاص ُ -2
ائعة رجمة الشَّ التَّ ( txetretnI) ترجمه جريماس في معجمه التناص المشترك »
وترجمه عبد المالك  ،ويسي باختين ميائيُّ السِّ  ھو استعمل مفھوم التناص من أول َ نَّ إ :وقال
 ؛(ssentxeT)ول يج  و براون.ب.ويراه ج، .(43)«(étilautxetretnI) :مرتاض بـ
  (.الّنّصانّية)
وحملنا بعضھا منھا بقرار منھجي، فإنه  ،بعض مقومات النص إذا استطعنا تبنيَّ 
بدوره في تطوير المعايير  ؛ص بوضع اليد على مقوماتهناعلى التَّ -الآن -ينا التعرف َلع
  .أو الإخباريةالإعلامية الّشعرّية كوظيفته في إثراء جانب  ،الأخرى
ياق أو استعمال أنواع الّس ،أو بتوفير طاقة أخرى لأساسات المقبولية في النص 
لإفادة من ما يدّره وا ،المعّبرة عن المقاموجماليات البنية  ،الفكرة السياقية معانيباستنطاق 
  .ط دائرة المنتج والمنتج إليهس ْمع وضع النص و َ ،في الخطاب للمعجم الشعريُّ  التوظيف ُ
 معلى أنھم ل ريفاتير، لورانت، جوليا كريستيفا: لقد حدده باحثون كثيرون مثل 
ما استفيد من نصوص  -بعموم-لكن ھوو ،(53)«له جامع ٍ مانع ٍ واحد ٍ جمعوا على تعريف ٍي ُ
  .حديث ٍ مضّمنة في نصٍّ أخرى 
                                      
)43(
   :    ينظر ed eiroéht ed ennosiar eriannoitcid ,euqitoimés ,sertua te sameirG reiluJ adreglA 
  اللسانيات وتطبيقاتھا على الخطاب الشعري : رابح بوحوش: نقلا عن كتاب .191P .étilautxetretniegagnal
 .121-021تحليل الخطاب الشعري، ص: محمد مفتاح(53)
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  :الخطـاب ِ نصّيــة ُ -3
  : étilautxetaraPالمناصصة ُ، النّصيُّ  والّتفاعلُ  الّتناص ُ-1-3
  الُمَناصُّ النَّصُّ  هوطرف ،يذكر سعيد يقطين معنى أول أنواع التفاعل النصيِّ 
 ين ُوالعناو والكلمات ُ ،يوان ُالد ّ بھا ر ُوالقصيدة المصد ّ ،كالعنوان etxetaraP etxeT
  .ناصإلى الت ّ يتطرق ُ ثمَّ  ،في العلاقات ِ الموجودةُ  الفرعية ُ
 ثم ّ في المعنى، والمعارضة ،في البنية لتحقيق المماثلة الّتناص متفاعلات ُ وجاءت
 من حيث ُ ،للنصِّ  ؛ أي ما وراء المعنى الظاھروھي علاقة بين النص والميتانص الميتانصية ُ
  .(صـالنص والميتان) نوع التفاعل يختلف بينھما دلاليا أنَّ  إلاَّ  ،البنيوية ُ ،ه التركيبية ُطبيعت ُ
أي ما يكوِّ ن  ؛النصية في الخطاب من ادس ُالمعيار السَّ  ،التناصُّ  ھو ناوما يھمُّ 
 ھو ھذه المعايير بما فيھاو ،علم اللغة النّصي أو ،ةصيَّ سانيات النَّ اللِّ  الخطاب الشعري بمفھوم
بحيث يصعب على  ،يأتي ليجاوز النص، ويأتي مندمجا ضمن النص ناصَّ إذ إّن الم ُ ؛ناصُّ التَّ 
في  -تقنيا-جديدة شعرية ٌ خصيصة ٌ فھو، غالباالمكّون أن يتبين وجود التناص  القارئ غير ِ
توافر التراكمات وذلك لالمحدثين؛ الّشعراء  وأ ،صلاح عبد الصبورل سواء ٌالنص الشعري 
وتثاقف التجارب الشعرية  ،لبعضھا الإنسانية ريةعالش ّ ىالرؤاحتواء و ،والأدبية ،الحضارية
  .عريَّ ش ّال طاب َخال تمّثلالتي 
 ،وإلباسه شاكلة نصية مماثلة ،نص الآخرين إلىيت عملية الولوج من الناص سّم و 
 لمعالجة حديثة عملية ،في بنية حديثة ،واستخراج رؤية نصية حديثة ،والنفوذ إلى الرّوي
في  ةجديدرؤية ب و ،خرق جدار النص القديم ھو إبداعيِّ ، اعلعلى متف تمُّ تي الت ّ لتخارقا
  .ركةااعر المشوظيف رؤية الشَّ توإعادة بنائه نصا جديدا، 
  :يوان ِفي الدِّ  ة ٌتناصي ّ أمثلة ٌ -2-3
طار بنية إبنية نصية مدمجة في  أي تحديد ؛عنه تحديد المتناص إذا غاب َ القارئ َإنَّ  
ي يتكلم فيه الذِّ و ،المباشر غير ِ ،طاب المنقولخلل صيغةأمام إنه ف ،صلھي الأ ،أخرى
 وھو يتحدث عن صوت الآخرين ويِّ ،حفي البناء الن ّ ،الشاعر المخاطب بصوتهأي  الّراوي
  .(الشخصية)
 #"	  !   		  		 




 افتح) وقد مّثل الباحث سعيد يقطين لھذا الشكل من المتناصات المأخوذة من الكلمة 
  .(قصللعربي النا افتح يا سمسم، افتح) (يا سمسم
عبية في الحكاية الشَّ  ،شخصياتلل تناصٌّ ھو  اخليةإطار التناصات الد ّ ھذا الّتمثيل فيف 
، لجمال الغيطاني( الزيني بركات) من رواية، وخريةوالّس ،والنقصان ،الرامزة إلى العجز
  .الأديب المصري المعاصر
صلاح ل لشعريا مقطعالفي ( الّراويِ  ة ِنصيَّ  د ُحُّ تو) وھنا نشير إلى شكل الخطاب 
  .«ارات من حكاية متكررة وحزينةذش»عبد الصبور 
 :اعر ُ، يقول الشَّ ةة سرديَّ ة نصيَّ اوي برمزيَّ د الرَّ توحُّ  -1-2-3
  ∗سفاها أو»
   فيھار ق ّن َ 
  النسيان عصفور ُ 
   عن البستان هُ أبعد ْ
  (63)«انتسبھذا الشرير عن الأبِعْد 
 ع ُھي مطلِ( دبة ُالنُّ ) ثمَّ  ،(نقّر َ) اعلعلى العصفور ف -في المقطع-يعود (ھ) ميرفالضَّ 
رد كسر حركة السَّ الھاء لو ،(فيھا العصفور قّرن) ل ِْعسرد ف ِبد بيان علاقة التوحُّ لت َ ل ِالمعجِّ 
شذارات من »من قصيدة  المبدوء ُ ((11) المقطع ُ) (يانر ْيومي ع ُ) المحذوف في المقطع
  .«متكررة وحزينة حكاية
يعود على الفاعل المفعول به،  محلَّ  الآخذ ُ( اءالھ)ميرالض :(أًبعْدهُ )ثم  
 من ياً ر ُْع يومي أقسى » :وھذا خروج عن حركة الّسرد الوصفيِّ  ،رقَّ لفعل ن َ( عصفور ُ)الأول
ي ھو الذَّ  ،(النسيان عصفور ُ) بين د َالتوحُّ -(سفاهأ او) دبة ِمع النُّ -بيانللتِّ  ،(73)«هرَج الشَّ  ع ِذ ِْج 
  اعرالشَّ  ل َِبوالفاعل الغريب المقترح من ق ِ، ذاكرةٌ ؛ فھو اعرجزء من الشَّ 
  .أو المتلقي
                                      
منع من  (على الفاء)منادًى◌ً مندوب نكرة مقصودة مبنى على الضم مقدر على آخره؛ أي: سفاهحرف ندبة، أ: وا: واسفاه  ∗
ظھوره الفتحة العارضة لمناسبة الألف الزائدة لتأكيد الندبة، وھو في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف 
الشعري تستثمر ھذه الوظائف مع تخريج ويقول إنھا في المقطع : ، والھاء للّسكت أو للتوقف أو للاستراحة(أنادي)أدعو
  (الھاء حرف ھوائي)النفس الشعري للتنفيس، ولموازاة الوقف الإيقاعي بسكونھا
 .49الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور (63)
(73)
 .39المصدر نفسه، ص 
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 استثمرنا قصائد َ ،دةيمز يحوي إحالة تجروالر ّ ،مزستخدم أداة الر ّالتجريد ي ُ ولأنَّ 
  .داخلاتفي ھذه التَّ  ةٌ مجّرد ان ٍمعلھا  للشاعر
 :ةسرديَّ  ة غير ِة نصيَّ د الّراوي برمزيَّ توحُّ  -2-2-3
  :-«2تجريدة »بعد انطلاق المقطع- اعر ُقول الشَّ ي :الاقتراح ِ تناصِّ  رمزية ُ
، سيف اللاجدوى (83)«يدمجلااللاّجدوى للفعل ال من سيف ِ يھرب ُ » :أول فرض ٌ
وھذه  ،من سيف اللاجدوى ھربي ،اعرالشَّ  فيغير المجدي  فھو العنصر ُ ؛بنية التوّحد الأول
ك فعل بالنسبة إلى ، وكذل(غير المجدي)المتوحد في ، العنصر الآخر إلىالجملة تحيل 
  (.ثالث ٌ فرض ٌ)، (ثان ٍ فرض ٌ)
فعل المضارع  ،يموت الفعل :القرينة الّسياقيةمن  والإحالة ،الانسجامة يوبخاص
  يوضح الّراوي المتوحد ،بالقرينة السياقية للشعور الإنساني مقرون ٌ ،لحدث الموت
  (.الإنسان ھنا= الّراوي   ⇐ويموت ،ولا يرغب ،يرغب ← الشاعر)
 ،الأثر الفني المتروك في القارئ»منفي بحثھا و ،إّن القراءة للمتناّصات: اجات ٌاستنت
تلخص  ،والمتماثلة مع وجھة اللسانيات النصية ،اخليةاء استخدام المتناصات الد ّمن جر ّ
 ؛(93)«(المعنى= التعبير ) ،(الشكل= المادة )المعايير السبعة للنصية في الخطاب الشعري 
  .الآخر غير ِبلأحدھما  لا وجود َف
والمعنى  ،والشكل ھو الصياغة الشعرية ،ھي اللغةالّشعرّي في المقطع  :فالمادة
ي تحيل على معنى التِّ  ،بمعنى الطريقة الشعرية :والتعبير، وي وشخصهابين الر ّ المتناصُّ 
 ه تقييم ُفُتيوھذا وظ، صلاح عبد الصبور اعرھي شخصية الشَّ  ،واحدة التناص من شخصية ٍ
وإفادات فھمه، وتطويعه، وقراءته، والمحاورة ، (04)«إنتاجهسالة من النص والر ّ المعنى من
  .للنص، التفاعل الإيجابي
والسبك فھو في  ،ما يتعلق بالحبك فكلُّ  ؛الّشعريِّ  مقتضيا للتفاعل يكون التناصُّ  إذن ْ
 ،في القصدوالمقبولية فھو  ،والمقامية ،ما يتعلق بالإعلامية وكلُّ  ،والمادة المتناصِّ  سبيل
  .المعنى
                                      
(83)
 .501الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(93)
  ايرة النقدية إلى الانفتاح القرائي المتعدد، دراسة،فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى، من المع: حبيب مؤنسي 
 .962، ص(د ت)، (د ط)دار المغرب للنشر والتوزيع والطبع، الجزائر، 
(04)
 .521، ص1891، (د ط)فؤاد زكرياء، الحقيقة المصرية للكتاب، : النقد الفني، ترجمة: أجروم بتوليتيز: ينظر 
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ھا ومتناصات ُ ،بكھابكھا وَسلھا ح َ شعريَّ ة ٌ مادة «◌ِ في الذاكرة الإبحار ُ» ديوان ُف
 ،آخرين َ اوي والخارجية؛ أي استحضار نصوص شعراء َتي الر ّكتوحد شخصي َ ،اخلية ُالدَّ 
للتناص،  مستخدمةأو رموز  ،المكتوب للشاعر من شخصيات مقتبسة ھا في النصِّ دماج ُإو
 أو عنھا بالمعنى ر ُعبِّ ون، ھاولھا قصديت ُ ة،ة شعريَّ نصيَّ  ،شعريٌّ  شكل ٌ ،ة لغويةمادَّ  ن ُاويالد ّو
  .المغزى الشعريِّ 
 السبعة لتشكيل النصية، وھو ما توافق المعاييرت ،توافق عناصر الأثر الفنيتوكما  
  .(المعايير ة ترابط ِة نصيَّ قوَّ ) يمكن أن نطلق عليه
 معية َالسَّ  الذاكرة َ -الخطاب الّشعري ّ عن-بعد أَ  الصبور صلاح عبد ولو لاحظنا أنَّ  
ھشة العاجلة لملفوظات فقط؛ إذ يتعدى د ّلل وإثارة ً ،أو الموسيقى ،بالإيقاعمحاولة للتأثير في 
 -في الكتابة الشعرية - العقليِّ  الجانب ِوعلى النقد » لأن ّ ،إلى توجيه العقل الإنساني إلى نفسه
وذلك رغم ، (14)«(sertnaK .R) رأي روبير غونترازب ھذا ،متلقيإلى عقل ال ث َأن يتحدَّ 
ساحة لتحوير إلا أنه يفتح م َ ،عنصر التشويق الجمالي المثار في قصيدة صلاح عبد الصبور
  .شعور القارئل لوتفكيك كتلة الجمود في التأمُّ  ،عريعاطفة العقل في القارئ الشِّ 
 ،لتشريح صورة الشعور -شعريا -يأھذا ما يدعونا إلى وسم ھذا الديوان بأنه مھ
وتزيين  ،بفعل المتناصات، ومشاعرھم الإنسانية المشتركة ،ومحاورة أفھام الناس بذلك
  .ب بقراءة الناس لھاوتخصَّ رائعة،  -ك اللغةلَ في ف َ -ليقدمھا  ،شاكلة القصيدة
                                      
 .072-962عنى، صفلسفة القراءة وإشكالية الم: حبيب مؤنسي(14)
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  :صلاح عبد الصبورل ات ِالمتناصَّ  لخطاب ِ في قراءة ِ قراءةٌ  -4
 النصية للخطاب ليست بالقراءة ونضيف ُ ،القراءة النقدية المعاصرة نَّ أ من المنطقيِّ »
معنى  ا أنَّ اعتقادا مّن ،كتفي بتلقي الخطاب سلبياتوالتي  ،أي الايجابية في التفاعل ؛التقبلية
أو كما كان نّية في  ،كما ھو ،عليه د فلم يبق إلا العثور ُوحدِّ  ،قد صيغ نھائيا ،عادة ً، النصِّ 
 ،ثابت ٌ معنى ً :يوان المدروس كالكلمة لھا معنيانفي الد ّ -مثلا -فالقصيدة ،(24)«ذھن الكاتب
  .مطلق ،منفصل ٌ وآخر ُ
  كلمة ويمكن أن َنسـم ھذا التمفصل فيه بالبنية الخاصة والمطلقة؛ أي أنَّ  
؛فھو بالشاعر ق ٌمتعلِّ ،ٌّ خاص لھا معنى ً(34)«(كالجنون ِ) ي بغتة ًنوتأتين َ»جملة  في «الُجُنون ْ»
أو وصف لحاله في الصورة القاموسية  ،لدائه مداواةُ  المضبوط على شعوره ،متناص الأولال
أو تعبيرا عن حالة تنتاب الشاعر ، بمعنى الخروج عن دائرة العقل ،(الجنون)للكلمة 
  .نقطة الجنون الفعلي الحالة حتىَّ  ِع لَ أو إيماء بض َ ،ه بوقع الجنونفتصدم َ
ھو  ياق ُبزاوية القراءة، والسِّ  المرتبط ِ ھھا المدلوليِّ في وج :آخر ٌ مطلق ٌ ولھا معنى ً 
 مع ھذه الكلمة لّتفاعلاتوإطلاق الحرية لتخيل ا ،فسحة المعنى عند القارئ استشعار ُ
في  ويراه آخر ُ ،ويراه غيري في التفكير ،في الحركة -أراه مثلا( فالجنون)، (الجنون)
  .أي ذروة العقل ؛انقلابه إلى ضده
 بما يضمنه انسجام ُ( الجنون)أو لھذه الكلمة  ،القارئ للقصيدة ساوقة ُوھكذا تأتي م 
  :الجمل المتوالية وإحالات ُ
  ينتظار ِاَ  في كتاب ِ موصوفة ٌ *فلا أنت َ»
   (44)«ميلح ِ في مجازات ِ ةٌ دوار لا أنت ِو    
 
وعمق  ،في غزارة المعنى أكثر َ د المعنى المطلق ليدفع بآلة القراءة إلى البحث ِفأكَّ
 ،(78ي صر ِاانتظ كتاب ِ ←في فلا أنت موصوفة ٌ) ،(الجنون)لكلمة ناصِّ التَّ قدار م توظيف
                                      
نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاھرة، : عبد الناصر حسن محمد(24)
 .46، ص(د ط)، 9991مصر، الفصل الثالث، 
(34)
 .88-78الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
 .في الّديوانوردت ھكذا  *
 .78، صالّديوان: صلاح عبد الصبور(44)
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ن الخيال من مساءلة وعدم تمّك ،دثحوعدم توقع ال ،تصف حالة الجنون في توھان الذات
  .المفاجيء
فالتأثير غّمه ( 78لمي صِح  في مجازات ِ  R ←واردة ولا أنت ِ) الأخرى والجملة ُ 
  .ولا في الحلم ،في الحقيقةلا  ، والّتزّھَد فيھاالخيال َع عنه توقُّ  كثيرا، إذ صرف َ
  (ھاريفي غفوتي أو ن َ) » :ويواصل
  ...، رغم استماعي إليھا طويلاباسمك ِ لي الطير ُ ولم تتنبأْ   
  (54)«آخر القصيدة حتىَّ  )...(
والإفادة من  ،عراء الآخرينالجنون عند الشُّ ( كلمة) وھذا لملامسة حقائق توظيف
معجمية  درجات ٍفي  ولما يتغير من معنى ً ،والمعنوية التي استنفذوھا منھا ،الجمالية واياالزَّ 
وإعطاء الشاعر  ،شعراء مستقبليين َلياق لھذه الكلمة خروج عن مألوف السِّ الأي  ؛وسياقية
شعور القارئ المرتسم في ذھن لمرافقة  ،عريِّ ه الّشمقطِعفي نقطة المطلق في الكلمة 
معايشة لوإخضاع القارئ  ،ومسايرته في مفاعلة النص المبثوث ،هتبإيجابيوإقرار  ،راعالشَّ 
 بما تنول لدى القارئ من قبل ُو ،ابقة القصيدةبما يضمن له مط ،الشاعر نالمعنى المطلق ع
  .أو ھو متوقع ٌ
 --ويحمل النص المتداخل  ،وفي مناھج التلقي يأخذ النص أھمية في تفاعل المتلقي 
متبادلا بينه وبين المتلقي كالحوارات  ،عادة يحمل حوارا داخليا -ماسواء كان كلمة أو كلا
  :في «الإبحار في الذاكرة» التي يحملھا ديوان
أو حوار ، (8المقطع ) «شذارات في حكاية متكررة وحزينة»، حوار سردي فھي (حوار)
و أو حوار منولوجيي، أ، (01المقطع ) «شذارات في حكاية متكررة وحزينة»، استرسالي
المتكلم بھا، أو المخاطبة، أو ما يحيل من أدوات  حوار من أدواته الخطاب، أو الضمائر أي ّ
بة المبدع بتجربة ھذا المتلقي على إمكانية الحوار الشعري، أو يحمل حوارا إذا التقت تجر ِ
من خلال الھموم والقضايا المشتركة، أو اللغة، أو ما يحمله عنصر و ،في الخطاب الشعري
  .ومن إحساس قاسم وشحنات موحدة ،من مشاركة بينھما التناص
                                      
(54)
 .88الّديوان، ص: ح عبد الصبورصلا 
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تبدو ظاھرة في بنية النص الشعري  ،ب نصوصجل ْ وھو :◌ ُريحالصَّ  التناصُّ وھناك 
 ،والنقل ،والّسرقة ،كالمعارضة »◌ ًمختلفة تسميات ٍ محمد مفتاحويسميھا ، للشاعر
وھا كثيرا من أجناسھا فذكر ،وقد أفاض العرب النقاد فيھا ،والمناقضة، والإقراض والمحاكاة
  .(64)«وأنواعھا
من  ر أحد ٌلا يقد ِجدا،  سع ٌمتَّ  ھذا باب ٌ: وقال، أھم من ركز فيھا رشيق ٍ ابن َ» ولعل ّ 
 ،الشعر لا عن البصير الحاذق بصناعة ،غامضة ٌ منه، وفيه أشياء ُ السلامة َ عراء أن يدعي َالشُّ 
  .(74)«ل ِالمغفَّ  لا تخفى على الجاھل ِ وأخرى فاضحة ٌ
كالاقتباسات الموجودة في قصيدة ، من القرآن الكريم المباشرةُ  ك الاقتباسات ُوكذل 
في  نة ٍمضمَّ  كريمة ٍ آية ٍ ،بكاملھا نية ٍِب  اقتباس ُ فھي ؛«شذارات من حكاية متكررة وحزينة»
ْولا ًْلِقي َعلَْيَك َقإِنَّ ا َسن ُ :والآية الكريمة، (6 الأعلى) َتنَسى لاَ َسُنْقِرُؤَك ف َ :الجمل الشعرية
  .(84)«ُحملت حملا ثقيلا» :، المقتبس قوله(5 المزمل) َثِقيلاً 
 مھم ّ الّشعريِّ ، نصِّ الك وھو محر ّ ،لأبوابد اومتعدِّ  ،المفھوم ونعتقد أن التناص وسيع ُ
  .تشكيلا تقبله اللسانيات النصية الشعريِّ  النصِّ  ل ملامح َالمعايير التي تشكِّ  ،المحركات ِ بين
تفاعلات النصية ممن ال القارئ مجموعة ً نمنَح أن ( التناص) لجزئيةقد آثرنا في ھذه ا
  .وفي بعض الاصطلاحات، له النصية قاموسا ف َوأن نعر ّ
 اء ٌنھا بيكتسب ُ صفة ٌ ،صناعيٌّ ": نّص◌ّ◌ َ"من  مصدر ٌ: ةالنصيَّ : (ytilautxeT) صّية ُنال -
  .درجة النصِّ  ليأخذ َ أدبيٌّ 
 من نواصيھم، الرؤوس ُ ختار ُأي ي ُ ؛تنّصى من القوممن ي ُ»:في المعجم أّما  
  .كلاما في الأدب ھي التي بھا يكون الكلام ُ والّنصّية، (94)«والأشراف ُ
 روبرت دي بوڤراند وولفنجانج أولرخ دريسلار)تعريف  نعتمد َ وقد آثرنا أن ْ  
في حديثھما عن  ،(rallserD hcirlU gnagfloW dnarguaeB eD nialA trebeR)
                                      
(64)
 .221-121تحليل الخطاب الشعري، ص: محمد مفتاح: ينظر 
(74)
 .082العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص: ابن رشيق: ينظر 
(84)
 .98الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(94)
 .823/ 51، (ن ص ص)لسان العرب، مادة : ابن منظور 
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 فيه النصِّ  ه صفة ُفعليُت ،فھميُّ  حدث تواصليٌّ  »هنَّ إيث حمن  ،النصة الموجودة في النصي ّ
  .(05)«(ecneruccA noitacinummoC)
ھي المكشوف عنھا في  ،ما ة ٍيقضي بنصيَّ  فعل لغوي ّ: بين أيدينا الموجود ُ يوان ُوالد ّ  
  .ھذا البحث
 ورة ًق صيحقِّ ،الوظائف التواصلية كالشعرية شروعية ُمف التواصليُّ  أما الجانب ُ
 يتھا سبعة ُويلزم لكونه قصيدة نبحث عن نصِّ  ،ريِّ عالشِّ  الخطاب ِ فيواضحة لأجزاء النصية 
 شعريٌّ  نته نصٌّ بما يضمن لنا القول إن مدوَّ  ،عراالشَّ  قصائدستنطقھا من نوھي التي  ،معايير
  :ھيصية وسانية الن ّراسة اللّ من وجھة الد ّ –
  (.étilannoitnetnI)القصد  
  (.noiséhoC) لانسجام أو الترابط اللغويالسبك وا 
  (.ecneréhoC)الترابط الفكري ( الاتساق)الحبك  
  (.ytilibatpeccA) القبول 
  (.ytivitamrofnI)ية الإعلام 
  (.ytilanoitautis) (السياق) المقام 
  (.ytilautxetretnI) التناص 
ن نھّيأ لجزئية التناص بل أردنا أ -فقط  -مصطلح نصية معجميا عرض َن ولم نشأ أن ْ
  .بإيجاز بإعطاء متفاعلات النصية ِ
  :ة ُالنصيَّ  المتفاعلات ُ -5
في  تدرس ُ المتفاعلات ِ نَّ إ :وتفسيراتھا يمكن لنا القول ،قبل عرض أنواع المتفاعلات
 ض َولكن نحن أردنا أن نتعرَّ  ،"ة تداخل النصوصيجمال"ى بتفعيلما يسمَّ ب ،ناِص معيار التَّ 
  .إليھا في الخانة الخاصة للتناِص  نشير َف ،ل حزمة المتفاعلاتلما يشك ّو ،للبؤر الرئيسية
                                      
(05)
 .45لنّص والخطاب والإجراء، صا: بوجراند ودرسلار يد 
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  :المتفاعلات ِ ة ُنصيَّ * 
 :قديمة ُال متفاعلات ُال -I
لا تتقدم إلينا  euqirotsiH التاريخية َ النصية َ المتفاعلات ِ إنَّ »:تاريخية ٌ متفاعلات ٌ -1
في  إلاّ  (15)«والتأويل أيضاابلة للقراءة، ق نصوصا ن عنھاكوِّ ولكن من خلال ما ت ُ ،كوقائع َ
 ،شريع ُوالتَّ  منھا العبرةُ  ما يفھم ُ، وإنَّ لا تؤّول ُ اريخية ُالتَّ  وابت ُفالثَّ  ؛كالقرآن ،الكتب المقدسة
 وبناء تشكيل ٍ ،رموزھالوالتحرير المعنوي  ،دورھا مع التنسيق الأدبي للقصيدةكامل ويت
  .قة ٍودقي ة حصيفة ٍجَّ ذي ح ُ ،دامغ ِ جماليٍّ 
 «ل تراب سيناءإلى أول مقاتل قبَّ »و ،«م في سيناءع العلَإلى أول جندي رَف» تافقصيد 
ومن  ،دةعرية الغنائية المنَشھو بؤرة الإشكال الجمالي للمقاطع الشِّ  ا،تاريخي ًّ متفاعلا ان ِتعتمد
 ھي الفقرةُ  دة َالقصي لأنَّ  لغويِّ بأبعاده مع المتفاعل اللغوي؛ال غير ِ المتفاعل ِ وسبك ُ دمج ُ ثم ّ
  .على مصر َ الحرب ِ أيَّ ان َ (3791أكتوبر  8في ) المكتوبة ُ «رسالتان ِ»الأولى من 
 لال أسماء دينية، لھا بعد ٌخمن  مع التاريخي ّ ينيُّ يتداخل المتفاعل الد ّ :ة ٌدينيَّ  ت ٌمتفاعلا -2
أي  ،ات ُناّصالت وتكون ُ ،(القرآن الكريم) س ِمن المقدَّ  اقتباسات ٍ تكون ُ مقتطفات أو ،تاريخيٌّ 
 (:60) المقطع تكراريةقصيدة  مثل َ ،قرآنية ً مقتطفات ٍ النصوِص تكاثفاُت 
 رجيم فإنك َ، منھا خرج ْأُ »
  رجيم ك َفإن ّ ،خرج منھاا
  ..لخا ِ
  ثقيلا لاً ْم ح ِ لت َمِّ ُح وتستقبل ُالُصْبَح، 
  (60 الأعلى) (25)«"ك فلا تنسىئ ُقر ِن َُس "
إذا تعلق بالشخصيات  بخاّصة اريخي ّيني من جذوة المعنى التويزيد المتفاعل الد ّ
ة للشاعر، وكل ھذه والمتفاعل التاريخي حّج ،وبنشيد الثورة، كان المتفاعل النصي ،السابقة
 ھذا العمل دليلا جعلفالتحليل الكلاسيكي ي»ولذا ؛ الإبداعيالمتفاعلات أدلّة على العمل 
، ويظھر ھذا في كون قصيدة كان حال( متعددا)ه ليل بمعناالد ّ أن ّ إلاّ  ،دال ومدلول( engiS)
  :موضوعھا عمليتين تستخرجان من حزمة المتفاعلات
                                      
 .601انفتاح النص الروائي، ص: سعيد يقطين (15)
(25)
 .98الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
شذارات من حكاية 
 مكّرّرة وحزينة
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تحقيق معنى القصيدة مع الحادثة التاريخية في المتفاعل (: noitasilaéR)تحقيق  - أ
  .مع وضع الحرب( رسالتان)كتحفّق  التاريخي
، (35)«تأويل المعاني إلى المعنى الأصلي للقصيدة(: noitatérpretnI: )الّتأويل -  ب
بنية  والتحقيق ھو، عبرة صلاح عبد الصبور من ھذه الحرب والوعي بمعالجتھا جمالّيا
  .(فعل القراءة)ومغزاه العميق ،التصور الجامع للنص ّ والتأويل يمثل ُ ،من فعل الكتابة النص ّ
( عالم القصيدة)و ،(فق للقصيدةأ) التَّ أويلراند على جونستأنس بإطلاق دي بو
  ساْء َم  في آخر كلِّ  ، الرحلة ِللميعاد ِ ب ُتأھ ّأَ » :من :«اكرةالذ ّ الإبحار في»فقصيدة 
  )...( ا شارتيي، أتزيَّ ى أوراد ِتقرَّ أ
  (45)«.طق ك َفي ذاكرتِ  ر ْلا تبح ِ  : إلى
 جماليته واستنطاق ِ واستجلاب ِ ،تمثل عالم مقروء ٍمع  أدبية ً ة ًھا محققنلا تخرج عن كو
  .عريةشِّ ال تهرسال
 ،في جانبه الشعوري والكتابي ،البنيات المتعلقة بالأدب كلُّ  ھي :أدبية ٌ متفاعلات ٌ  -3
مات السِّ : أو متخيل، مثال ،واقعي ّ أو نثري ّ ،ما ھو شعري ّلو ،ساميا أم منحطاكان سواء 
 :«رة وحزينةارات من حكاية متكر ّذش» من قصيدة( 40)الأدبية في المقطع
  رح ْالف َ تسألان ِ عينك، إذ ْ ه ُا أواج ِا حزين ًوحيد ً»
  ح ْدالق واخضرار َ ىجباب الشَّ ُح  وإذ ترفعان إلى مقلتيَّ   
  .(55)«◌ ْكبِّ واجه فرحة ح ُا أُ ا حزين ًوحيد ً     :ى قولهحت ّ
 (.حزينا، وحيدا، الفرح، الشجي، مقلتي)ة بالدلالة الوجدانية يضعنه الكلمات الوم وما تشتق ّ
ي أقرتھا اللسانيات وھي المّواد الت: غويةالوجھة البنيوية اللّ : ◌ ُالحديثة المتفاعلات ُ -II
 :ة في العمل الأدبيصي ّالن ّ
يتجلّى و ،(65)«تجت منه ھذه القصائد زمنياني أي ما تداخل مع الواقع الذ ّ»: ◌ ٌتاريخية -1
في التاريخ  -ا أسلفناكّن -ل مقاتل في سيناءوسقوط أو ّ ،ذلك دليلا في وقت حرب سيناء
                                      
 .601انفتاح النص الروائي، ص: سعيد يقطين (35)
(45)
 .76-46الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(55)
 .48المصدر نفسه، ص 
 .801وائي، صانفتاح النص الر: سعيد يقطين: ينظر (85)(75)(65)
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م في ع العلَأول جندي رَف إلى»( 1:والتي تحتوي عنوانين «رسالتان»المحدد في قصيدة 
  .«ل تراب سيناءقاتل قبَّ مإلى أول »( 2، «سيناء
 –في مكونات النص  معيار الإعلامية قي -ھا اللغويُّ وقد يتوازى بعد ُ»: إعلامية ٌ -2
بنيات القصيدة الموصلة لرسالة أدبية إلى القارئ، وليس ھذا في  فيم لَ ع ْمتفاعل م ُ ومعناھا
المذياع، أو المقروءة : مثلا إلى الرسالة المسموعة مثل (75)«اھاما يتعد ّوإن ّ -فقط -القصيدة
 (.إفادة+ رسالة )عاية، فالمطلوب الصحافة، أو لافتات الد ّ: مثل
ونأخذ الشكل » مقارنة بالشعر، في الروايات أكثر َ ويكون ھذا المتفاعل له حضور ٌ
 مارات ُخبر ما، والأَ  لامبإعالموحية ( الّنداءات) المتفاعل الإعلامي في الشعر صورة الخطبة
  .(85)«ةالإشارات المقتضبة من القصيدة الملقا تأخذ محلَّ  رقيمية ُالتَّ 
م لھا بعنوان ، ويقد ّ«الموت بينھما» وتمثيلا في شعر صلاح عبد الصبور في قصيدة
َولََسْوَف ُيْعِطيَك حتى ( 10)ية لآمن ا: حىالضُّ : ، وھي السورة الكريمة([صوت عظيم])
 ،على شكل الحوار الأعلى مع الذي يدور بين الذات والذات أو حتى ّ ،(50) َتْرَضىَربُّ َك ف َ
بفعل إعلام واضح معين، مثل ذلك  -في حقيقته -شيالمطلق، والذي ي َ واح ِعلى سبيل الَب
كالوطن أو الحبيبة أو ( معّين)ل الكاتب في َبالمحاورة من ق ِ ىسواء جسِّ دت الذات الأخر
( وجلالمنو)منحى أخذتأو  ،فيه الروح حبمعنى الإطار التي ترتا ،الآخرالبلاد أو الأم أو 
في " حوارية"" الموت بينھا"لقصيدة )في السياق الّسردي ( eugolonoM)الحوار الذاتي 
  أَجرؤ يا رّباه..لا..لا» :قال الشاعر( واھن ٌ صوت"مقطع 
  (95)«؟كل الأسماء وكيف أسمي ّ      
: تقديره( نحويا) وفةفي البنية العميقة المحذ( وجلّ  سبحانه عز ّ)وصوت المحاور I 
المستثمر من [ أجرؤ يا رّباه ..لا ..لا]وار الكاتب ح، فالجواب في ..َسمِّ الأسماء َمن I  قول ٌ
ھذه و، س المأخوذ من لا المكررة الّرفضولي ،والاعتذار عن عدم المقدرة ،معناه التودد
  .ُغّرة ومطلع المقطع الشعري[ أجرؤ يا رّباه ..لا ..لا] جملة أيال
وقّصة  ، ونثروأدبيا من شعر ،المعاني المضّمنة ثقافيا :وثقافية ٌ أدبية ٌ متفاعلات ٌ -3
 .جمالي لمعانيھا في دائرة القصيدة ثمارأو است ،ومقولة، وفكرة
                                      
(95) 
 .75الديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
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ھذا في معيار التناص، ذلك لأنواع  جموعة من التساؤلات يفتحھا البحثوھناك م  
 :وأدواته وھي ،وأنواعه ،داخل أشكاله حثالتفاعل النّصي، يب
ھا في إطار ھا وصورت ُأوجھ ُ ،يتم توظيف ھذه المتفاعلات النصية المختلفة كيف َ  -أ 
  .النص؟
 .معھا؟ ھا النّص؟ وكيف يتفاعل ُينشأ عبر َ كيف َ - ب 
 .معھا القارئ للنص؟ يتفاعل ُ كيف َ  -ج 
 وما ھي أنواع التفاعل النصي المھيمن في القصائد الشعرية؟ -د 
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  (étivitamrofnI'L) ة ُالإخباري ّ ة ُالإعلاميَّ 
  أَْعلَم ْ ة ِلمادَّ : ة ٌقاموسيَّ  تعريفات ٌ( 1
  .لم ِمن الع ِ م َلِ المتعدي من ع َ لم َفي الفعل أع ْ الأصل ُ
وھمزة  ،ضعيفعدية للمفعول الألف والتَّ من بين أدوات الت ّف ،د َيعتمد التعدُّ  والفعل ُ 
 م َلَع ْأَ »وفي القاموس  -احتمًي-إلى المفعول ِ والفاعل ُ الفعل ُ أن يحتاج َ:يعد ّوالت ّ ،المطاوعة
  : قال الأخطل ُ (06)»مَل◌ َع ْجعان، ھو م ُالشَّ  ه علامة ُلنفِس  جعل َ: الفارس ُ
  ة ًَم لِ ع ْم ُ الخيل ِ مازال فينا رباط ُ »  
   .(16)«والعار ِ وم ِاللَّ  رباط ُ في كليب ِو        
، في الحرب أو أبيض َ ،وفا أحمر َق عليھا صعلَّ " رَس◌ َفال لم َع ْوأَ ، مبكسر اللاّ  ة ٌَم علِ م ُ
، ك َُتمَّ بھا ع ِ ف ُر َْعت ُ بعلامة ٍ ك َِس أ ْھا على ر َث ْث َما، وذلك إذا لُ ل ْھا ع َم َُل◌ ِع ْأ◌َ ُ ،تيمَّ ِع  ت ُم ْلَ ويقال ع َ
  :(م 516 ت) عنترة َ ، ومنه قول ُفيه علامة ٌ: م ٌلَ ع ْم ٌ ح ٌوقد
  مابعد َ 1∗دامة ِمن الم ُ ربت ُش َ ولقد ْ »  
   (26)«◌ِ ملَ ع ْالم ُ 4∗وف ِش ُالَم ب 3∗الھواجر ُ 2∗د َك َر َ      
بإبقاء الھاء،  إلاّ ه وھو من الجمع الذي لا يفارق واحد َ، م ٌلاَ َع  والجمع ُ، مة ُالس ّ:العلامة ُو
أي  ؛لم َفأع ْ في في الضد ّللن ّ الأمر َ أن ّ م َلَ ع ْأ: المعاني المستفادة من صيغة الفعل ويتحقق في كل ّ
إليھا  قصد ُي ُ ارةٌ َموالمعنى أ◌َ َ ،به ◌ ُالإعلامو ،(الإبھام ُ) جمة َالع ُ أزال َ وأعجم َ ،الجھل َ أزال َ
  .الفھم ليحصل َ
 ،وفكري ّ ،ومعرفي ّ ،بثقل معنوي ّ ز ُي تتميَّ التِّ  في القصيدة ِ مة ُفھي السِّ  :ة ُلإعلامي ّا اوأم ّ
  .، والفھم بالقصيدة ِلفھم القصيدة به ،وجمالي ّ
 ّدائرة َھا لنا وصفُ  ويمكن ُ ،(riovaS ed emètsyS)نسقا معرفيا  توصف ُ :ة ُلإعلاميُّ ا -
 بنية ُ ھيأو ،ص ّالن ّ فيق المعرفة َسبن َ ،ص ّقة للن ّة المحقّ صي ّفي ظلال الن ّ معلومات ِال
                                      
 .64/4لسان العرب،  :ابن منظور (06)
(16)
 .251ص  :ديوان الأخطل 
∗
1
 ھايت بذلك  لأنھا أديمت في دن ّسم ّ ،الخمر: المدام  
∗
2
  .سكن:  ركد َ 
∗
3
  حرا جمع ھاجرة وھي أشد الأوقات: اجر ُالھو 
∗
4
 المجلوُّ : المشوف 
(26)
 .32ص  ،م 8791 ،(ط د)ر بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دا :ديوان عنترة 
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معروفة لدى  غير ُ -1:يھاكما يرى ھاليداي بقسم َ» ،عرية ِالقصيدة الشِّ  في ◌ِ لمعلوماتا
  .(36)«بھا ومعروفة م ُمسلّ  -2،المتلقي
وزيع والت ّ ،النصي ّ ركيب ُللت ّ يكون َ حتىَّ  ،مترابطة ً وھي مجموعة من المعارف ِ
ك بھذه يتمسَّ وحّتى  ،المتلقيو ،التواصل بين المبدع ميةلدينا◌ ٌ شعري ّ معنى ً ،الأسلوبيِّ 
في درجة  بالتفاوت ِ وتمتاز ُ، أدبي أثر ِ ھا تحقيق ُوھدفُ » ،والناقد القارئ ُ المعارف ِ
  .(46)«ارتباطھا
 ج للنصِّ ھا المنت ِيودع ُ ،مة شعريةصد ْ حداث ِلإه يبني نسيج ُ الأدبي ّ النص ّ إن ّ ثمَّ 
  مةھذه الصد ْ ولعل ّ ،ھا في القارئحدث ُواستعارات ي ُتشبيه، من  ،بيانّياو  بلاغيا رة ًمؤطَّ 
 ز َحيِّ  ،في النصِّ  المبثوثة ِ لمعلومات ِمن ا ،ة ِالإعلاميَّ مع الصدمة  -ما إلى حد ّ موافقة ٌ -
ين على المستوي َ، ھذه الصدمةإبراز اعر في ف على مقدرة الش ّيتوقّ وھذا ، دمة الشعريةالص ّ
  .والشعريِّ  الإعلاميِّ 
 ،(56)«المعلوماتلبنية  النظمي ّ التحقيق ِ »على أساس ِ ويتحقق التفاعل الشعريُّ 
 المعلومة ِ حمل ُ البؤرة ِ ؛ إذ وظيفة ُبالإعلاميةوارتباطھا » ،بؤرة المعنىإلى  -ھنا –ريونش
     .(66)«الأكثر بروزا في الجملة
ي الذ ّ ،عريالّش ق النص ّونَس ،المعلوماتالعضوي بين محتوى  الارتباطة قو ّ وتعمل ُ
 ،ھنفي الذ ّ وتقرير قيمة النصِّ  ،الحقِّ  المتلقي في إفراز الھدف الأدبيِّ  بل ِه من ق ِقراءت ُ تم ّت
  .وحوترسيخھا في الر ّ
لمح وي ُ ،القصيدة بالوارد في حديثه عن معمار ِ صلاح عبد الصبورعنه  رھذا يعب ّو
يأتي إلى  ،عرية فھو وارد ٌوحة الّشا تشكيل اللّ أّم»:قوليف ،وحةاء القصيد بتشكيل اللّ إلى بن
 علومة ٍمل وارد ُ إلاَّ  -اك َإذ ّ-وما القصيدةُ  (76)"القصيدة وارد ُ «د ُر ِكما َي اليد ُبه  فس فتتحرك َالن ّ
أن  ويمكن لنا ،اعر إلى قارئهيصدر الشَّ ، لخا ِ …ترسيخ مفھوم ما في طلب قتراحلا ،نفعية ٍ
  :ّي تبسيط حه برسم تخطيطي ّنوض ّ
                                      
(36)
  .081تحليل الخطاب، ص :يول. براون ج. ب. ج 
(46)
 .01النظرية الأدبية ومصطلحاتھا الحديثة، ص :حجازيسمير سعيد : ينظر 
(56)
 .181تحليل الخطاب، ص :يول. براون ج. ب. ج :ينظر 
(66)
 .82ّتداولية، صالوظائف ال: أحمد المتوّكل :ينظر 
(76)
 .73ص حياتي في الشعر،: بورصلاح عبد الص ّ 
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والإضافات التي  ،رة إلى القارئمن المعارف المصدَّ  ھذه الحزمات ِ ھذا إلى جانب أن ّ
  .الشعريِّ  النصِّ في  ◌َ ةالإعلاميَّ ل تشك ّ
عرية سائل الّشھذا المعيار في الر ّ» تحكميوظيفتھا بالتثقيفية ف لنا وسم ُ يمكن ُ 
 -أساسا– تربط ُ ة ٍخاّص  يات ِن ِْب  ذات ِ ،أي في الظواھر التوصيلية ؛(seuqitéoP segasseM)
 ،لالة العامة للغةانطلاقا من الد ّ ،الإعلامية ةوالظاھر ،(دفق الإبداع)عرية بين الظاھرة الش ّ
  .(86)«كلية للنصِّ ة والش ّلالة الفني ّالد ّو
 ،ابيَّ بدر شاكر السأمثال ا جدَّ  وإعلاميٌّ  ،اجد ّ عند الشعراء الكبار ثقافيٌّ  النصَّ  ولعلَّ 
  .ھماوغير ِ ،صلاح عبد الصبورإلى  إضافة ً
 -صلاح عبد الصبورعند  -مز والر ّ ،مزبالر ّ غنيٌّ -مثلا-∗ياببدر شاكر الّس فنصُّ  
 ،التواريخ ،لھةلآا ،والتمثيل بالأساطير ،المعرفية الشعرية في النصِّ  ِة من أنوي نواةٌ 
ھا من وغير ِ ،القصص ،ورالصُّ  ،الألوان ،عالوقائ ،الأوصاف ،الأحداث ،والشخصيات
 غدقفي ،وتثقيفية ،وتزيده تاريخية ،النص بالثقل المعرفي ي تغمرالّت ،التنويعات الثقافية
  .المتميز على المتلقي ّ والإبداعيَّ  ،الثقافيَّ  القاموس َ -بشعره -الشاعر
  :وھا ھي مقطوعة تحتوي رمزين
                                      
 .221، صالنظرية الأدبية ومصطلحاتھا الحديثة: سمير سعيد حجازي :ينظر(86)
من رواد قصيدة الشعر الحر توفي يوم ، 9291 عام كور جنوب العراقجيولد في  :بدر شاكر السياب العراقي المعروف ∗
الشعر العربي المعاصر ، 1، جشاكر السياب بدرللإطلاع أكثر ينظر كتاب بواكير  4691كانون الأول  42الخميس 
 .11ص لبنان، اللّبناني، بيروت، إليا الحاوي دار الكتاب :دراسة وتقييم
تغير، إضافة تطرأ ، ترتيب
 علاميةلإا على مفصل
ع ھذا الوارد يتنو ّ .(المعلومة)
من  وھو صورةٌ 
 إلى صادر ٍ ل الوارد ُيحو ّ
 شكيلتال مرحلُة◌ ٌ =ص ّالن ّ ←أول ٌ وارد ٌ= فكرة القصيدة 
 أ صادراثار ھذا الوارد ويھي ّي ُ
 من الشاعر صادر ٌ ← (المعلومة) ة ِالإعلاميَّ 
  على القارئ( ثان ٍ وارد ُ)
  (نھائيا ھا الكاتب ُفي صورة المعلومة كما يقر ّ الوارد ُ)
 (الكاتب في استراتيجية المعلومة إلمام إلى فكرة قرار)
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  .لھةصاحب صخرة الألم للآ :سيزيفلالأول 
 ھذا ،◌ ُلامالسَّ  عيسى عليه ِ ُح يالمسه ليع صلب َ :، قيلل ُبوھو ج :ةجللجال ثان ٍ ورمز ٌ
  :(◌ٍ من مقبرة رسالة ٌ) من نص ّ مقطع ٌ
  :الأشقياء خ ُبابي يصر وعند َ »
  ياء ْر لنا من مقلتيك الض ُّص ْع أ»
  «!فإننا مظلمون ْ
  :المخبرون ْ خبابي يصر وعند َ
  (ه ْلجلٌج ) إلى  ىھو المرق ر ٌوع ْ»
  ه ْما أثقل◌َ َ( سيزيف ٌ) ، ياوالّصخر ُ
  (96)««!◌ ْالآخرون خرة َالص ّ إن ّ( سيزيف ٌ)
  (étivitamrofni'L: )ة ُالإعلاميَّ 
 ◌ِ لمعلومةا اذ ُفوھي إن» ،د ٌمحدَّ  إعلاميٍّ  ھيكل ٍفي  أو شيء ٍ فكرة ٍ تعليم ُ ؛لإعلاممن ا
ير غ مأ ،سةمؤس ّ مأ جھة ً مأ ،جمعا مأ ،فردا سواء كان المتلقي ّ ،للمتواصل معهبأنواعھا 
؛ (المعلوماتية)الجوھرية  نصِّ ال في أصناف ِ -ودرسيلار درانجوب عند دي-فھي»،(07)«ذلك
ص ق من عناصر الن ّأي عدم التحقّ  ؛أو الجھل ،المعرفة أو ،التوقععدم  أو ،التوقع أي مقدار
على - القارئ َ ه يمدُّ ذلك لأّن ؛أو بأخرى بشاكلة ٍ ،معلوماتي ّ وفي الحقيقة كل نصٍّ  ،المعطاة
  .(17)«لمعلوماتمن ا بأبسط عدد ٍ -قلالأ
 الإعلام إلى موضوع -في النص المعلوماتيةبعد إظھار وظيفة - ض َعر ِويمكن أن ن َ  
 الموضوعانطلاقا من  في خلايا النصِّ  عة ُالموزَّ  لمعلومات ُا تندرج ُ :نفول ُف الّشعرّي،
  .ملهبتراكيبه وج ٌ( etxet ed eméhT)ج والمعالَ  ،بالنصِّ  لمقصودا
ذلك بما يضمن ، لإخباريةمن ا وذاتية ً أكثر إنشائية ً -في إطار الأدبية-رعّشفال 
  .والأدبية ،من تحقيق صورة الإنشاء والبلاغية َ البيانية َ الأغراض َ
                                      
(96)
، 1كتاب بواكير بدر شاكر الّسياب، الشعر العربي،  دراسة وتقييم،  دار الكتب اللّبنانية، بيروت، لبنان،ج: ليا الحاويإ 
 .11، ص(د ط)
(07)
 .49ص علم اللغة النصي، :فھيجره وديتر فيھنيھاج ناجفلو  
(17)
  .69ص النص والخطاب والإجراء،: سلارريو د دي بوجراند 
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 ،كلّي ه الّشينبمعيَّ  ،وصفھا معيارا من معايير النصب - المعلوماتية َ أن ّ إلاّ  
  :مل ُج ُفالض لھذه الأغرا نى العميقة ِفي الِب◌ ِ متوفرةٌ  -يوالغرض
  ه ْجسمي الليل ما أثقلَ ... آه ٍ»
«ه ْلجسمي اللي ما أثقلَ   
(27)
  
 أنَّ  إلاّ  ،يوانورقة الد ّ فيو ،في ھندسة النصِّ  ب ِالتعجُّ  علامات ِ خفاءبرغم  ،بيةجُّ عت ل ٌَم ھي ج ُ
  .اثقيل جد ّ هجسَم  يريده الشاعر من أن ّ للقارئ تنفذ إلى خبر ٍ ة َالتخيليَّ  القدرة َ
 ،ب ِالتعجُّ  بسياق ِه أن يطبَع د َارأو ،عن وزن الثقل في الجسم -ب ِلتعّج في ا -ؤالوالس ّ
لماذا؟ وكيف؟ ولماذا ؟ وما  :من الأسئلة أمثلة ً طرح َيل، وھشة في المتلقيالدَّ  كوامن ِ لإثارة ِ
  .لخا ِ ...في ذلك؟  ر ّالس ّ
قصيدة ال ھا القارئ من تفاصيل ِيعلم ُ سوف َ أسباب ٌ -الخطاب ِھذا  خلف َ-يحتوي
 ،عريةمع أبيات القصيدة الشِّ  ،◌ِ ةالإعلاميَّ  موضوعج يه بتدر ّوھذا ما نسمِّ ، ايھوبواق
  .كملاتھاومست َ
 في فرز إحساسات الشاعر ضمن َ ،بھذا النظام للأغراض الأدبية ئالقار ويستأثر
التركيب وأغراض ، ومن الأسلوب ِوعة والجمال لاستنطاق الر ّ ذلك َ ،مقطوعاته الشعرية
  (مجْس)ما يناله من ثقل كلمة  ةفي مرجعي ،لخا ِ ...والطلب ،والأمر ،والاستفھام ،التعجب
  الليالي الأخرى في قصيدة دون َ( هھذه الليل)الظرف للزمن  ذافي ھ -مثلا-
جسمي  ما أثقلَ » (ھذه) ر ِالمقد ّ الإشارة ِ الظرف مشار إليه باسم ِ، يوانمن الد ّ (37)«1تجريد»
  .رفق الظ ّفي مستغر َة حالة الجسم لأھمي ّ ماء ٌإي (47)«ه ْالليل
  :للمعلومات ِ الوظيفيٌّ  الأفق ٌ( 2
 ع ُإنما توزَّ ، ج القصيدةبل تسھم في تدر ّ ،بفحس ْ تركيبية ً ليست بنية ً لجملة ُا» ّما تقّدمم
الجديدة  لمعلومة َا إنَّ  ،على الأولى ِة الثانيَّ  المعلومة ِالجديدة بتعزيز المعروفة،  ◌ ُالمعلومات
 ،من صلب الجملة عتمد نقطة ارتكاز جديدة ًويمكنھا أن ت ٌ ،اقتراحھا تصبح معروفة ً عند َ
                                      
(27)
  .301يوان، صالد ّ :بورصلاح عبد الص ّ 
  .201ص ،يوانالد ّ :صلاح عبد الصبور (37)
  .301، صالمصدر نفسه(47)
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وھو  المحمولو -أي العنصر المعروف ؛وھو ما يتحدث عنه -الموضوعيجري التمييز بين 
  .(57)«◌َ المعلومةالذي يمثل 
والمعارف  ،والمعاني ،للمعلومات ِ وكثيف ٌ ،غزير ٌ ترسيخ ٌ يكون ر َما إذ توفّ  وھذا
  :فالجملة الآتية ،لقصيدة ِلا ثقافيا س ًف َن َ :هيت ُويمكن تسم، د ِوتعدُّ  ،بتنوع ٍ
  ()emroné sap tse'n elle siam noitatnemgua enu énnod a'm nortap noM
  . ضخمة ً ھا ليست ْمعلمي أعطاني زيادة ولكن ّ: وھي الجملة
 وإنَّ  ،لموضوع ُھي ا( nortaP noM) بأنَّ  -في الجملة الأولى -يمكننا أن نعتبر
 للمحمولن تتنقل من منزلة المكو ّ( noitatnemguA enU) غير أنَّ  ،حمولالمھي  ة َالبقيَّ 
  .في الجملة الآتية بعَدھا عوالموضإلى منزلة 
الأفق  :أّنهالتي نظر إليھا -على ھذه الظاھرة للموضوعج طلق مفھوم التدر ّھذا وي ُ
ان وبخاصة من قبل ما تزيوس في العشرينات ود »مدرسة براغ،  بل ِمن ق ِ -◌ّ◌ِ الوظيفي
  .؛ لاّنھا اھتمَّت بالوظائفيَّة الصَّ وتية(67)«( 4791)
وما يشتمل له  ،عنه داخل النصوص ح ُفَصھو أھم ما ي ُلموضوع ھذا ا ولعلَّ  
  في قصيدة للمعلومة ِلأفق الوظيفي ا نستشف ّفس؛ يوانبتطبيقات على القصائد في الد ّ
في  ي يحمل معنى ًالذ ّالتركيب  داخل َوسنبحثه ، «حزينةرة وشذارات من حكاية متكر ّ »
  .ذاته
وصورة خاصة إذ  ،ليله قب المعلوماتيفالتدرج  ،متوالية القصيدة الشعرية فيا أمَّ  
   :ة ُھي الھدفيَّ  -في ذاتھا-جفي التدر ّ المركزيَة◌ َ أنَّ  إلاّ  ،للغة نوعيٌّ  استعمال ٌ الشعر ُ
   ور ْھا بالن ّقُ فر َِم  َج وھ ّوت َ»    
  ھور ْالمص ب ِھ َسالفتاھا كالذَّ  لَ وتھد ّ    
  (المستور ْ( )الحرف َ) بأنَّ  ت ُيقن ْأَ     
  .(77)«مور ِغ ْالم َ وفيِّ للّص  ف ُش َك ْقد ي ُ    
                                      
(57)
  .811صخطاب، مصطلحات تحليل ال: دومنيك مونقانو 
(67)
  .911صالمرجع نفسه،  
  .08ص ،يوانالد ّ :صلاح عبد الصبور(87)(77)
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بـ  افي نسق الجملة الأولى موصوف موضوعاھا يمكن جعلُ ( الحرف َ) فكلمة ُ
في البيت فھي  ،(الموضوع)أي ( الحرف َ)وكلمة ، (محمولٌ )وباقي الجملة  ،(◌َ المستور)
بوساطة الإحالة من  ،(87)"مورغ ْالم َ للصوفيِّ  ف َُشك ْقد ي ُي انالثَّ  (الموضوع) الموالي منبع ُ
الذي يعود بالضرورة إلى ( ف َُشك ْي ُ( )فاعل الفعلنائب  )و ،(قد)بـ  ةقالمحقَّ ( الحرف َ) كلمة
  .(لحرف َا) كلمِة 
ستشفينا ھذا اوقد  ،المقطوعة الشعرية اق ِسيَّ  في المعلوماتج وھذا ما ساعد في تدر ّ
والإحالة مترابطة ترابطا  محقّق، الجملي ّ الانسجامإذ  ؛قرآن الكريمالأمر مستخدما في ال
لالة، انطفاء الد ّعدم  و ،المعنى استمرارج مستمر في الآيات استمرارا يضمن والتدر ّ ،اتاّم 
  .للوصف وإنطاقا للصورة أو ،وتلميحا ،بل يزيده تكثيفا
ة مع ما يتواكب موازا- موضوعا -في جملة الآية الأولى" الإنسان ُ" ففي سورة 
إلى  موضوعمن  (الإنسان ُ)ھذا الموضوع  ل َولكن تحو ّ، محمولٌ فھي  ،الأخرى الكلمات ِو
ج ھذا التدر ّ ،لموضوعھي ا أمشاج ٍ (نطفة ُ) إذ كلمة ُ ؛في جملة الآية الكريمة الثانية محمول ٍ
المعنى  ھو ،الحيُّ (الإنسان ُ)ھذه المفردة  حقيقة َ ر ُيظِھ ،أعطى ھالة للمعنى بمآله تشريعا
، في الخلق◌ِ الإنسان طبقات ِ ج ِبتدرُّ  موحية ً وأفاض دليلا وإشارة ً ،ھاالمعالج في السورة كلِّ 
   :وجلَّ  ومآله فقال I عزَّ  ،ودرجته وأصله ،والنمو ّ
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  (1 الإنسان) ِحيٌن مِّ َن الدَّ ْھِر لَْم َيُكن َشْيئا ًمَّ ْذُكوراً  (الإِنَسان ِ)َھْل أََتى َعلَى 
  .الإنسان (وضوعم)تدرج في 
  (2/الإنسان) { َبِصيراً  َسِميعاً  َفَجَعْلَناهُ  نَّ ْبَتلِيه ِ أَْمَشاج ٍ نُّ ْطَفة ٍِمن  اْلإِنَسان َ َخلَْقَنا إِنَّ ا }
  
  
 تلاحم ِو ،بعموم النصِّ  في قيمة المعنى وظيفته في إثراء فھم من خلال ِوھذا المعيار ي ُ
  .نويٍّ بالِب  الجانب البلاغيٍّ 
اتية ه الذ ّيفرز أنماَط الأدبيُّ  النصَّ » :معناه ُأنَّ  إذ إنَّ  ؛سالة الأدبيةبالر ّ لالةوتتضح الد ّ
 النصَّ  كأنَّ  حتىَّ  ،م دلالاتهي َلِق ھو المرجع َ اخليُّ فيكون سياقه الدَّ  ،لالية َوالدَّ  ،ة َه العلاميَّ وسنن َ
  .(97)«لذاته ھو معجم ٌ
ما ھي اء عمله الأدبي، وإن ّيتخذھا الأديب لبن ة،وسيل محض َ ستيل اللغة َ أنَّ  »وبما
لمادة  ،له ر ٌتصوُّ  -حوعلى ھذا الن ّ-اؤھابنو ،من عمله الأدبي ّ ھا جزء ٌلأن ّ ؛-أيضا –لديه غاية ٌ
 ستخدم ُلا ي َ و َوُھ ،، ويعمل على تحقيقهھذا المنشود يسعى إليه الأديب، ولمرجعيتھا ،اللغة
ما يفھمه  فيوصل َ ،(08)«على أسلوبه ھام ُد ِما ھو يخ ْوإن ّ ،لدى الآخرين المألوف ِ حو ِالن ّب اللغَة◌ َ
  .للغِة  الإبداعيِّ  بَجھده ،ورسالة ٍ ،وعرٍض  ،ومقترح ٍ ،من معلومة ٍ ،فيھا
و فكرة عاملة على  ،أفكاره مستقِبلإلى  ناقلة ٌ وسيلة ٌ -أيضا الأديب ِ عند َ–اللغة َ وإنَّ 
ث د َإطار الَحفي  ،له -أخرى ة َمرَّ -ھاوصنع َ ،همرسَل◌ َل ھاوتأكيد َ، ل طاقة معلوماتهتحّم
  .الإبداعي ّ
  :صِّ الن ّ ة ُواستراتيجيَّ  المعلومات ِ صالُ إي( 3
المتكلم لديه شيء يقوله إلى  إذ إنَّ  ،حقيقية ٌ معلومة ٌ حدث أدبي ّ من متطلبات كل ّ»
المؤدي  الثقافي ّ ذلك لتكوين النص ّ ؛(18)«أو جديدا ،إذن يكون شيئا ھاما بالنسبة إليه ،شريك ٍ
 ،تصور ذاتي ّ ضمن َ والأدبي ّ ،فعيوالن ّ ،وللتواصل المعرفي ّ، عامٍّ  ل ٍبشك ،إلى تثقيف المتلقي
  .لكاتب الّشعر وشاعري ّ
                                      
  .101صفي نقد الأدب،  سنيٍّ أل ة نحو بديل ٍالأسلوب والأسلوبي: يدِّ سعبد السلام الم (97)
(08)
ب ثقافية الحصيلة اللغوية، أھميتھا، مصادرھا، وسائل تنميتھا، عالم المعرفة، سلسلة كت: أحمد محمد معتوق: ينظر 
  .251 صشھرية يصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
(18)
  .543علم اللغة النصي، ص: فولفجانج ھانيه و ديتر فھيفھجر 
 1المرحلة 
 3المرحلة  2المرحلة 
 4المرحلة 
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تقارير عامة، إفاضات ، المتلقيليخبر به  مطلوب ٌ صيد من المعلوماتوھذا الر ّ
ف درجات بمختلِ  ،بالمحاورة الاعتقاد وإثارة َ، القارئ للتفكير شخصية تقتضي استجلاب َ
  ى ند ً البلد ِ ھذافي  فالبسمة ُ )...(» :مقطع مثل ،المتلقي
   (28)«◌ ْمساء صباح َ تغتسل به العيناِن◌ ِ  
  :في المقطعأو ،من تركيب بلاغيٍّ  ،موجود ھو فيمابه محاورة المتلقي  يقصدھذا الوصف 
  ر ْْح الب َ في شط ّ ري أحياناً َج يلقي بي ض َ»
  (38)«◌ ْالمتدفق ِ ِج◌ ِوللم س َھِم◌ ِأ◌َ َ أن ْ يستھويني عندئذ ٍ
في  ،ظمت ھذه الحقائق الظاھرة بالنسبة للمتلقيإذا ن ُ إلاّ  ،لا يكفيه وھذا وحد َ»
  تتمثل في أن يقوم َ ؛ولى للكاتبھمة استراتيجية أُ من أجل ھذا توجد م َ، سياقات جديدة
، من مجموعة الأوضاع الاختياروالمقصد بمثل ھذا  ،إطار الھدف الأعلى في -دائما-
في  م ُبل ويسھ ِ، (48)«المتلقي في ذات ِ ر َبالأك الأثر َ ب ُفبذلك يسب ّ ،الخاص ّ لواقع النص ّالممكنة 
  .به في نموذج النص ّ ذىحتترسيخه أثرا ي ُ
وتحملھا  ،ھا الحروفد في قرارات تترجم ُتتجّس -فقط –ھنا فالنص ليس قناعةمن  
ما يرمي إليه الشاعر  قتفترض صد ،ومعلومة ٌ ،ومثال ٌ ،ة ثقافيةة وماد ّما ھو حجَّ اللغة، وإن ّ
  .المتلقي بل ِفي الإصغاء إليه من ق ِ النص ّوأحقية 
 ،دةومتعد ّ ،بحسن تنظيمھا إن كانت مجموعة تظھر جمالية النص ّ ھذه القيم من خلال
وخانة الإبداع ووصية  ،بھا المعنويَّ  وأخذ الشق ّ، عھا ترصيعا محمودايترصبحسن و
  .الشاعر في محتواھا
  :الأتيھا ھو نفس ُ ة لقضايا بناء النص ّھام ّ ل ثنائية ًما يشك ّ»اأمَّ 
  الإستراتيجيِّ  القرار ِ مفھوم ِ تطبيق ُ (4
وإخراج القارئ لذات  ،والتأثير ،للتفعيل لنموذج استراتيجية معد ّ المحتمل ُ ه القرار ُإن ّ
ته أن يكون المعنى دي ّوقص ،(58)«آخر ر ٍر إلى دائرة تصوُّ تصو ّالمن دائرة كمون  النص ّ
                                      
(28)
  .22الّديوان، ص: صلاح عبد الصبور 
(38)
  .64المصدر نفسه، ص 
(48)
  .543علم اللغة النصي، ص: فولفجانج ھانيه و ديتر فھيفھجر 
(58)
  .643-543علم اللغة النصي، ص: لفجانج ھانيه و ديتر فھيفھجرفو 
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والقارئ  ،الشعري النصِّ  فييبدو على لسان الغزل ف ،مثلا اصوفي الاستراتيجي ّ المعلوماتي ّ
 .ه المقصودةودلالات ِ ،يستنطق أبعاد الغزل في النص ّ
ق بعض ھذه الأمثلة نموذجا نطّب إذ نجعل ُ( بابن عربي)ونضرب مثلا لتفعيل المعنى 
  .«اكرةفي الذ ّ الإبحار»نة عليه في مدو ّ
إذ تبدو دلالة  ؛سانه الغزلي ّن ابن العربي إلى كتابة صوفية غامرة على لقد تفطَّ 
ي لم يكن لة لھذا الذ ّمشك ّ، يربطھا بالمعاني الإلھية ا،نة تاريخيدلالة متكو ّ الغزل في النص ّ
وھي مفھوم لم يكن ، ھو علاقة الكاتب بالأنوثة جانٍب في الغزل أھمَّ  لعل ّ، وبل ُموجودا من ق َ
أو  ،ل ابن عربيَبيه سواء من ق ِتلق أي بفعل ِ ؛ما تكون بفعلهسابقا على لسان الغزل، وإن ّ
  .ةعاّم بالمتلقي 
ضرورية بين لسان الغزل  ،لا يوحي بعلاقة موضوعية -كما نرى-وھذا المفھوم
 صلاح عبدثنا به كما يحد ّ ،هبقدر ما يعكس مبدأ يقوم على الوجود كلّ  ،وبين المعاني الصوفية
 ين الطوسي إذ يقولالد ّكسراح  ،في عرضه لمراحل نتوج القصيدة عند الصوفيين ؛الصبور
 وفيين المسلمين في استعمال كلمة وارد تفنن ٌ، وللّصالقصيدة وارد ٌ» :صلاح عبد الصبور
 ،والبادي ْ الخاطر ُ: مثل َ، وبين كثير من الألفاظ التي تشبھھا ،ھذه الكلمة بينقوا ، فقد فر ّفريد ٌ
 مة َمقد ّ البادة َ وسي ّراج الط ّّس، فجعل الوالفھم ُ رض ُوالعا ،للّصوفّيين يبدو أّول ماأي  والبادةُ 
والبادي يفتح ، به عن مساره إلى مسار جديد فيخرج َ ،هيفجؤ ُ أو ،ه القلب ُيحين يبد، للوارد
  .(68)«وأن يكون له فعل، إذ شرط الوارد أن يستغرق القلب ؛الطريق للوارد
 إشارات ٍ الصوفي ّ وامع والبوادي مصطلح يحال في النص ّوالع واللّ كما أن للط ّ
 ،ر يتجه في صورة الغزلصو ّالت ّ وألحالة اعور أو فالمفھوم الصوفي للش ّ ،وإيماءات ٍ لات ٍودلا
المحبوب  ضيوالبائحة بما يرت ،وعلى لسان مصطلحاته الفاضحة للمھجةل، وفي بيان التغز ّ
 :ا غزلياطالع ً الصوفي ّ الطالع ِ ِع ب ْيقول ابن عربي في ط َ ،لمحبوبه
  را لرھبان ِيود ،لغزلان فمرعى ً      ورةـص لقد صار قلبي قابلا كلّ »
  قرآن ِ ومصحف َ ،ة ٍاتور وألواح َ      ائف ٍـــط ان وكعبة َـلأوث اتوبي
  ديني وإيماني فالحب ّ ،هركائب ُ       ى توجھت ْـَّ أن دين الحبِّ ـب دين ُأَ 
                                      
(68)
 .21ص حياتي في الشعر، : صلاح عبد الصبور 
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«وغيلان ِ يٍّ م وليلى ثمَّ  وقيس ٍ     ھا  ختِ أو ند ٍـھ ر ِش ْسوة في بِ أُ لنا 
(78)
   
  :لاح عبد الصبورلص وكذلك النص ّ
  وفي  المسحور ِ يل ِلال يوافيني في أعقاب ِ كان َ]»
   ى دار ِني من بين ندام َذة ياربي، ينزع ُلّ لكا م ٍأل  
  ، الروِح◌ ِ ن شتيت َد َالب َ ني منھوك َرفع ُي َ الّندوِة،  
   (88) «[...الغار ِ يلقيني في بطن ِيحلّق بي حّتى   
   ين ِبالجن د ًمرتع ِ وكئيباً »  :ونموذج
  ...مكوثي يطولُ 
  ،منسيٌّ  سّي ن َي أنِّ  عندئذ ٍ لُ أتخيَّ 
   (98)«...◌ ْهورانيالن ّ ك َسحقني وطأت ُت َ حتّى 
   :«ةجمال القص ّإ» :في قصيدة صلاح عبد الصبوريقول 
  ◌ّ◌ِ الرملي ل ِبالرج ُ يتدعون كانت ْ»
  الخضراء ْ بالسيدة ِناديھا وأُ   
  قيِّ الشف َ ينا في زمني ْلاق َوت َ  
  ليف ْنا في مرح ط ِي ْناد َوت َ  
  ستحياء ْنا في اَ ف ْار َعوت َ  
  الآخر ا ألوان َمبھور ً منا ّ  س كلٌّ وتحسَّ   
  ( 09)«.نا الأسماء ْْم قاَس وت َ  
  :المعلومات ِ وتوزيع ُ الكاتب ِ قرار ُ -
ينبغي أن -إذن-ھاوإن ّ ،إلى الھدف الوصول َ فيما يخص ّ ھمة ًم ُ ھذه الأوضاع تعد ّ فكل ّ
توزيع  توجيه ُ-من ھنا-إذ يتم ّ ؛عتادبالعرف الم ،صالن ّ موضوعأي  ؛(واةالن ّ معلومات)ل تشك ّ
قرار الكاتب على كيفية توزيع التراكيب  قف ّويتو، (19)«وتكوين شبكتھا ،لمعلوماتا
 التقسيم الذي يفترضه التماسك ُ وكيفية تناول القواعد اللغوية حسب َ ،وسياقا ،غاالإخبارية صي َ
                                      
(78)
 .96تحليل الخطاب الصوفي، ص: آمنة بلعلى 
(88)
 .45، صالّديوان: صلاح عبد الصبور 
(98)
 .55، صالمصدر نفسه 
(09)
  .89، صالّديوان :صلاح عبد الّصبور 
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 المعلومات)لالة المركزية الد ّ وتصب في جوھر ،لاليَّ الد ّ المعنويَّ  نسجام َلااوتحقق ، النصيُّ 
  .أو ذاك َ ھذا النصِّ  لتركيب( المقصد الأصل)وقد تتساوى مع ، (النواة
الشعر  ات ِحد َالمبثوثة بين و َ للمعلوماتبسيطا على صورة التقسيم  -مثلا–ونسرد 
 ،عند الكاتب مة ٌمعظَّ  معلومةوھي  ،ما كالمبالغة في إيصال تعظيم أمر ،ودرجاتھا
في تعظيم الناس والأشياء *في مقطع من مقاطع البردة للبصيري المعطاةُ  لمعلومات ُفا
لت، جد ّ :ت على ھذا المعنىستخدام أفعال دلّاوذلك ب ،صلى I عليه وسلم بي ّوالخلق للن ّ
  :ريُّ يالبص اعر ُفي قول الشَّ  ...ليتو َأق، مت تفر ّقد ّ
  م ِص ِمن خ َ لبرھان ُا م َص ِوكم خ َ فيه ِ     دل ٍـج من ْ aِ  لت كلمات ُكم جدَّ  »  
  م ِد َـَ على خ مخدوم ٍ تقديم َ لُ ْس والر ّ    ھاـب الأنبياء ِ ُع ـجمي ك َت َْم د ّـوق  
  ھم ِـالبَّ  و ھم ِـالبَّ  بين ق ُفما تفر ّ    ا  ق ًر َھم فِ دا من بينِ الع ِ قلوب ُ طارت ْ  
«م ٍَع من نِ  وليت َما أُ  إدراك ُ وعزَّ       ب ٍت َمن ر ُ يت َـما ولِّ  مقدار ُ وجلّ   
(29)
  
مع شدة القطع للقرآن  ،على عدد المرات التي كانت فيھا الغلبة يدلُّ ( لتجدَّ )فالفعل 
  .الكريم
في الصيغة الفعل  ،َوَغلََّقِت الأَْبَواَب َوَقالَْت َھْيَت لَك َ :32 وكذلك في سورة يوسف
وحالة الغلق  ،وفي طريقة ،غلقتلا قت غلّ الفعل وھو كثير ف ،واببدوران في عدد الأ
 ،« في الذاكرة الإبحار»في ( مقد ّ)كذلك في كلمات ف ،التشديد في الإغلاقو ،بالإحكام
  .«رة وحزينةمتكر ّشذارات من حكاية »ر في قصيدةويكر ّ ،(صوت واھن)
الموضع يفھمھا  ھذا صرفيا، ففي أخذ الحتمية ُولا ت ُ، دلأنه مشد ّ معد ّ( قدم)فالفعل 
  ؛والسبق ،على المبالغة لتحقيق الأولويةرجة والفعل يدل وامتياز الد ّ ،المبدع بمعنى التفاعل
                                                                                                                    
(19)
   .453صعلم اللغة النصي، : ھيفھجرانيه و ديتر ففولفجانج ھ: ينظر 
 ، توفي(م2121/ ھ806)لامي المولد مغربي الأصل ببلاد المغرب ولدالد ّشرف الّدين الصنھاجي : البصيري *
أخذ التصوف عن أبي عباس المرسي صاحب دب واللغة والنحو والدين والعروض، عالم في الأ (.م 7921/ھ696)
رؤيا الشاعر للرسول صلعھم في منامه ’ ، وفيھا عدة روايات نذكر منھا قصالنبي صلعم بِّ ت صاحب البردة في حرحلا
  طلل لولا الھوى لم ترق دمعا على  :لعمى بوضعھا على عينه من أبياتھاوإعجابه بالبردة وقصة إشفاء أحد الرجال من ا
 .والعلم ِ البان ِقت لذكر أر ِولا 
(29)
شوال 52القسم الأدبي ،موسوعة الأدباء العرب مكتبة أزاھير الّثقافية، ة،موقع منتديات أزاھير الأدبي: ينظر 
 66031=+?php daenhtsnohss/bv/moc.reehaza.www.6002/11/01..8:71،ھ7241
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فھو يعلم  (39)«ولتعظيم مرتبة ومكانته ،الإمامية على الأنبياء عليھم صلوات I وسلامه»
  .عاطفة ما كانت في زمن ما أو، ما اختيار أفعال تدل على تاريخ ملوكبتنقية 
فضلا ( للنص)مات بوصفه من المقد ّ جدير ٌ( الإعلامية)أن معيار -ھذا من كلِّ -يتضح 
صه من الجمود الإنشائي خلّ وت ،اعه الثقافيعشإوترفع درجة  ،عن أنه مادة تزين النص
  .ومن الوصف العادي المتكلس ،عذالمق
ومن شرعية  ،ة المعنىوتزيد من حّج ،وجھا آخر لخلفية النص الإعلامية وتعطي 
  .القصيدة وأنباء المعرفة الموجودة في ،لمعلومة ِباخبار الإوذلك ب ،لالةالد ّ
  :انيالثَّ  للفصل ِ استنتاج ُ
 الإعلامية في قصائد الّشاعر صلاح عبد الصبور الّتناص، نستنتج أنَّ معايير الّسياق،
 له، فقصائد الّشاعر تحمل معھا مقام الحالة الإبداعية ،متوفّرة بصورة متفاوتة في استثمارھا
كما أّنھا  ،للّشعراء الآخرين لّشعريةا من تجربة الّشاعر بقراءته مستفادة ً كما تحتوي قصائد َ
من اقتباسات قرآنية شّكلت حزمة من  ، دينية ً، ثقافية ً، تاريخية ًأدبية ً تحمل متفاعلات ِ
 ،تخبر بحادثة ما ، وأخبرت بأّن قصائد الإبحار في الّذاكرة، بّينت صفة الإعلاميةماتالمعلو
  .اھللاستجابة مع ئ َلقاروتخّيلاته، وتستحثٌّ ا أ بشعور الّشاعر، وعواطفهنِب وت ُ
                                      
(39)







  :قائمة المصادر والمراجع
  نافِع  عن ْ ورش ٍ ة ِبرواي الكريم ُ القرآن ُ
  :لعربيةللغة االكتب با: أولا
، مجمع اللغة العربية، مطابع دار المعارف المعجم الوسيط :إبراھيم أنيس وآخرون -1
 .3791، 2، ج2مصر، ط
صححه وعلق ، حققه والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيق القيرواني -2
 .1، ج1891، 5محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط: عليه
 .2891عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيقمعيار الشعر: ابن طباطبا -3
السيد إبراھيم محمد، دار الأندلس  :عرض ،ضرائر الشعر: ابن عصفور الاشبيلي -4
 .م0891يناير، / ، كانون الثاني1، القاھرة، مصر، طللطباعة والنشر والتوزيع
عبد السلام ھارون، دار الجيل، بيروت، : ، تحقيق وضبطمعجم مقاييس اللغة: ابن فارس -5
  (.د ت)، 3لبنان، ط
، تحقيق الحبيب بن خوجة، منھاج البلغاء وسراج الأدباء: القرطاجّني أبو الحسن حازم  -6
 (.  د ط)، 6691تونس،  ،م1891دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
، دار صادر للنشر لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور  -7
  .7991، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
درويش الجويدي، المكتبة العصرية : ، تحقيقالبيان والتبيين :أبو بحر بن عمرو الجاحظ -8
 . 9991، (1ط)، 2صيدا، بيروت، لبنان، ج. للطباعة والنشر والتوزيع
عبد السلام محمد ھارون، : ، تحقيقلكتابا: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه -9
 (.د ت)، 1، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط4ج
حمزة فتح <، : محمود خاطر، تحقيق وضبط :، ترتيبمختار الصحاح: رازيالأبو بكر   - 01
 .7891، (د ط)دار البصائر، مؤسسة الرسالة، دمشق، بيروت، 
عمـاد الّدين أحمد حيدر، : ، تحقيـقإعجاز القـرآن: أبو بكر محمد بن الطّيب الباقلاني  - 11





حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربّي، : ، تقديمشرح ديوان زھير: عباس ثعلبالأبو  - 21
 (.د ط)، 4002بيروت، لبنان، 
  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المجلد الرابع،، المخصص: إسماعيلأبو علي بن  - 31
  (.ط د) ،(ت د)
إبراھيم قلاتي، دار الھدى : ، مراجعةأساس البلاغة، يقاسم جار < الزمحشرالأبو   - 41
 .(د ت)، (د ط)للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 
  . 1891، (د ط)زكرياء، الحقيقة المصرية للكتاب، فؤاد: ، ترجمةالنقد الفني: أجروم بتوليتيز - 51
، شرحه وفھرسه شذا العرف في فن الصرف: أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي  - 61
عبد الحميد الھنداوي، منشورات محمد علي بيوض، دار الكتب العلمية، : واعتنى به
 .0002، 3بيروت، لبنان، ط
 ،0691، بيروت، لبنان، 4الحياة، ج،  منشورات دار مكتبة معجم متن اللغة: أحمد رضا - 71
 (.د ط)
، دراسة نظرية النص الشعري بين الرؤية السياسية والرؤيا الإشارية: طريسيالأحمد   - 81
 .4002، 1وتطبيقية، الّدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، القاھرة، ط
وتوزيع الشركة الجديدة، دار ، نشر الوظائف الّتداولية في اللّغة الغربية: متوّكلالأحمد  - 91
  .1الّثقافة، الّدار البيضاء، المغرب، ط
، عالم الحصيلة اللغوية، أھميتھا، مصادرھا، وسائل تنميتھا: أحمد محمد معتوق - 02
المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
   . (د ت)، (د ط)، الكويت
 . 1991، 3ط عالم الكتب، القاھرة، ،لم الّدلالةع:عمر أحمد مختار - 12
، رواية عبد < ابن العباس اليزيدي عن الأب أنطوان صالحاتي اليسوعي، لديوانا: خطلالأ - 22
  (.د ت)، 2ط دار المشرق، المطبعة الكاثوليكية، توزيع المكتبة الشرقية، بيروت، لبنان،
، دار توبقال للنشر، شعرية حديثةدراسات نصوص ، القراءة الّتفاعلية: إدريس بلمليح - 32
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الفنية  ،ومن ذلك الأدبية ،من حيث الموضوع ختلف؛ فھي أنواع ٌتالكتابة  إنَّ 
   .شعر، رواية، قصة: ، ومن حيث التشكيل الكتابيُّ لخا ِ ...والاجتماعية
بدراسة شاعر من  ،عر المعاصرإلى الّش قنتطر ّسوف  -في ھذا العرض -ونحن
  ."صلاح عبد الصبور "ھو المصريين عراء ِالش ّ
أو  ،فمنھا فرع علم اللغة النصي ّ ؛تتنوع النقدية َ راسة َفإن الد ّ ،الكتابة تتنوع كما أن ّ
  .علم تحليل الأدب وعلم تحليل الخطاب الشعري والأدبي
في  ،الآن َ –ر ستثم ِوھو فرع ي َ ،خصصات والاتجاھاتمتنوع الت ّ والفرع النصيُّ  
طور ه في توأبعاد َ ،ة َه المرجعيَّ ِتنظريا ه، ولكنَّ قنياِته وت ِأدواِت  -مجالات الدراسات الأدبية
 ،نةالمدوَّ  جماليات ِ ونستخرج َ ،تطبيق ھذا الفرع ستقصي جماليات ِلننستثيره  ونحن ،مستمرٍّ 
  .واحد ِن◌ ٍلھا في آ زة َالممي ّ والعناصر َ
 صلاح عبد الصبورل إطار الخطاب، عريفي الخطاب الش ّ أننا نبحث ُ :وسؤالنا العام
  ة لتأطيره؟على نصي ّ يتوفر اب ُھل الخط ،الإشكالية وجوھر ُ
  وما ھي نصية الخطاب؟ 
  ؟نة الشاعر من منظور نصي ّل مدو ّوكيف نحلّ  
صلاح عبد لفي ماھية الخطاب الشعري  (euqitamélborP)ونلخص الإشكالية  
  ؟الصبور
 من قيمة ٍ اما لھلِ  ،ھذا الموضوع يف ،في البحث نااھتمام َ ت ْفكل ھذه الأسئلة أثار
 معايير َ تحديد َ وتفيد ُ ،الحديثة صية ِالن ّ راسات ِحقل الد ّ نا في قراءة الخطاب، تفيد ُم ُد ِتخ ْ ،تقنية
  .قدانله  والنقد ِ ،أدبا لعّد العمل الأدبيِّ 
عمل  آخر َ ھالكون «◌ِ اكرةفي الذَّ  الإبحار ُ»صلاح عبد الصبور نة ُمدو ّ تكون َ وآثرنا أن ْ 
ولم تكن فيھا  ،«◌َ وعاد ندباد ُق الس ّا حلّ عندم»:وھي كتبھا وتوفي ؛ة ًاحدو إلا ّقصيدة ً ،اعرللش ّ
  .هنحي عن نقد ِوالت ّ ،فيھا يمكن قتل البحث ِ ،عديدةٌ  ة ٌأسلوبي ّ دراسات ٌ
المقاربات  إنجاح محاولة ُو ،فھما دقيقا هفي فھم دائم ٌ تقصٍّ  ھناك َ ،علم النصطار إفي 
 ربغوال ربععلماء ال عند َ حغموض في ضبط المصطل ھناك َلكن ْ ،به النصية للنص ّ
 في كيفيات نقد الخطاب الأدبي ّ الاستقصاء ُبنا  جدير ٌف ،توضيح الترجمة له بعموم، وعدم ُ
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 ردي وبأنواعه الّس ،رفت في طرائق تحليل الخطابالآراء التي ص ُ مع كل ّ ،بالمنھج النصي ّ
  .القصصيوالروائي  عري،وبأجناسه الش ّ ،لخا...الوصفي
 الجزء ِ ين،أجزعن  تنفصم ُ المصطلحات المصوغة في عنونته لا أغلب َ فإن ّ
  .علم اللغة النصيأو  علم لغة النصأي  ؛نصيُّ  الآخر ُ والجزء ُ ،يِّ سانياتلّ ال
 ،يؤخذ في مخبر النقد والنص ّ ،فالمنظور لغويٌّ  ،في علم اللغة البحث ُ فأما 
نظريات  نية الخطاب يتم تطبيق ُعلى أساس ب ِو ،والتواصلية ،والتداولية ،والدراسات الحديثة
 لأنَّ  ؛حديثة ٍ نة ٍمدو ّ اقتراح ِو ،في ھذه الزاوية للاشتغالوھذا ما حفزنا  ،عليھا م اللغةعل
بصورة أو  -لعوقد اط ّ ،الثورة النقدية النصية منقد استفاد  ، والمعاصر َاعر الحديثالّش
 -لا شكَّ -اعترضو ،جات النصوصالنت دةُ المولِّ ما جادت به النظريات ُ على -بأخرى
  .الخطاب لتحليل ميكانزمات ِالأي  ؛للآليات
في معايير  -ھاكلُّ  – تبحث ُعلم النص و ،وعلم اللسانيات النصية ،النصيُّ  ؛ميھافالمف
  .لإيراد النصية في الخطاب الشعري
 بابصفتھا خطا ،اقدية لھنال القراءةُ  ثمَّ  ،معايير َ دت ھذه العلوم في سبعة ِدِّ وقد ُح 
  (.شعرإبداع ال+ ملفوظ )  = خطاب شعري، شعريا
في  الإبحار ُ» نةمدو ّ أولى لإشكالية الخصائص الخطابية في خلية ٍل رناتصو ّبعد و
ھي  وجدنا أن الخصائص َ، الإشكاليةشيء من الاستقصاء في حيثيات ھذه بعد و ،«اكرة ِالذَّ 
 بناء ِ ناللغة ضم ھي خصائص ُ فما ،لغة ٌ والخطاب ُ ،الخطابي ف الخام ُ الرئيسة ُ ت ُسماال
  .؟ح عبد الصبورصلالالخطاب الشعري 
  .لالية ُوالد ّ ،والتركيبية ُ ،نحوية ُال، صوتية ُال :ھي ھذه ِ الخصائص َ إنَّ 
تطبيق  نا إلى عرِض عطلّ تما إن ّ ،«اكرة ِفي الذَّ  لإبحار ُا» ھا في ديوانلندرس َ لم نكن ْ 
 ،والصورة ِ ،رة ِالفك لمس ِ ستئثارنا محاولة َاب ،الحديثة ِ إجراءات المنھج النصي في المدونة ِ
وھل ھي  ،عليھاوعرضھا  ،شريح النصيِّ إمكانات الت ّ فحِص  مع محاولة ِ ،ضمَنھا التواصل ِو
  ؟لخطاب الشعريستخراج الجوھر من ااعلى  قادرةٌ 
  ،؟الخطابي النصيعلى توسيع جمالية النقد  وھل ھي قادرةٌ  
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بعد أن  ؟ة النصيةيليقضي بتطوير آلية العم ،أدبيا نا فضاء ًءاعطإ وھل تستطيع ُ 
بحث عن توأصبحت الفكرة  ،دراسة لغوية نظرية إذ كانت ؛النقدية للجملة الدراسة ُ سادت
  .نحويا هأو خارج َ ،عن الجملة في النص لا ،الجملة النص
 والأكثر ِ المدونة الأفضل ِ وانتقاء َ ،والطريقة الأداةالطاقة في  تكثيف َ ىقتضا ھذاو
  اقترحناو ،الفائدة من النص تعجال ِواس ،يلتسريع استنتاجات المنھج النقدي النص ؛تاحافان
 ed metsys eL) (الخطاب ِ نظام ُ) بحثلل اعنوان -عبد ` العشي الأستاذبعد مقابلة  -
  .نةفي المدو ّ (truocsiD
 ،(الخطاب ِ نظام ُ) عنوانة من ياللسانيات والأداة طاب،خفي ال الرؤية وأردنا استحداث َ
 سانياتي ّالبنوي اللّ  "سوسير يد"بمفھوم  ،(لغة) لنسيج نصي ءفكرة البنا استخراجفي كيفية 
  .∗«العامة ِ في الألسنية ِ ضرات ٌامح»في كتابه 
إذ  ؟به قصود ُمال وما ،في جانب الشعرو ،مفھوم الخطاب عصريا ِع وق ْ نة َمعايأردنا و
  .يھا المرجعياتنسّم  ،وإبداعية ،تانات لغويةعلى َم  نَي ب ُ
 الموسوم ،ريعنفتاح على التركيب الشقسطا من صورة الا -ھذه المرجعيات ُ-أخذت 
ر الخطاب في تشفيعلى  هوتوقيع أثور ،ب ْاط َخ َوالم ُ ب ْاط ِخ َالم ُ ه أسلوببالخروج على ما ألف َ
 ،الھاجس الإبداعي العام، والشخصيالھاجس الإبداعي أي  ؛توصيل المبتغى الخاص
 ،اشعريأم  انثري كان سواء ُ ،وكتابة سلارسل الشعري تومشاركة الإنسان بالتالمتمثل في 
 ،عن المكونات الظاھرة والباطنة أو التعبير بالأدب والفكر ،من صنوف الشعر مأ اعمودي
  .ة والناطقةتالصام
بصفتھا نصا  ،لمادة الخطابيةوا ،لفوظ المقولمبين ال قائم العلمي مع العلم أن الجدال 
  .وجملة
أكثر  يفي بحث منھج نابارباعتوتنطيقھا  ،تمكن من تعميق الإشكاليةنل ھل كنا ولكن ْ
  .؟يوتبصير يريتنظ ،ياستنتاجمنه 
مفتوح على رؤى  ،حرخطاب  ، علىمنھج نصيب السانياتي اصفحنستعمل  كيف َإذن 
  .؟اللسانيات النصيةو ،كلامالفعال أو ،والبراغماتيات ،الحديثة التداوليات
                                                 
صالح القرمادي، : ، تعريب(elarénég euqitsiugnil ed sruoc)العامةدروٌس في الألسنّية : فردينان دي سوسير ∗
  .5891، (د ط)محمد شاوش، محمد عجينة، الّدار العربية للكتاب، 
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في رؤية  أخر َ ى ًمنح فيه نحا∗«◌ِ الخطاب نظام ُ»له كتاب  اضتالمالك مر عبد َ ثم إنَّ  
وتحليل الخطاب  ،علم اللغة النصيتوشجھا بنظرية  لا ،تهاواستنتاجوفي تطبيقاته  ،البحث
  .وشائج َ ة ُأيَّ 
ونحن في صدد دراسة  ،في القرآن الكريم كانت عبد الملك مرتاض دراسة َ ثم إنَّ 
  .شعرية
ظريا ن علم اللغةفي ∗الليسانس بمذكرة توصلاسموضوعا م اقترحناھذا بعد أن  
في المكونات الخطابية  بحث ٌ ؛النصي الحديثبالمفھوم  التضمينھو  ،(euqitsiugniL)
 eihpoS) نوورمعند صوفي  « euqitsiugniL tnasopmoC eL»سانياتين اللّ والمكو ّ
 ،«erègnartE eugnaL ne seuqinummoC à rengiesnE »في كتابھا( dnarioM
عبد صلاح  )sgolB( مدونةفي  ،والتداول ،والدلالة ،ةنيوالب ،الخطاب :نمكوِّ الفي  أو بحث ٌ
  .الصبور
 الناقد ميشال فوكوأن  -أيضا-ووجدنا  ،للمراجع الاستحصال ِ واسع َ ذا البحث ُكان ھ 
  .∗«الخطاب ِ نظام ُ » كتاب ُ له
  :عنوان ِل فتوطد الأمر ُ ،المنھج بيان ُوت َ ،الفصول تقسيم ُ ب َع ُوَص
بحثا منھجيا  ،«بور ِالصَّ  عبد ِ صلاح ِل «اكرة ِفي الذَّ  لإبحار ُا » ديوان ِ في عريُّ الشِّ  الخطاب ُ »
  .اواستنتاجوتعليلا وربطا عا وتطبيقا جم ْ ؛الأكاديميةلإحاطة بنظرية البحث في ھذه المرحلة ل
ياقي له الّس والإطلاق ،مية في المصطلحلالع (الخطاب) لإشكاليةالمحاورة  ثمَّ  
  .جديدةال لأدبا تلقيوره الأدبي في دائرة نظرية منظب
لمراجع التي وا للمصادر ولما عاجلنا الجمع َ ،الانطلاقة للبحث كانتھذا العنوان  من
والإجابة  ،ھذه الإشكالية على تحريك العزم َ عاقدين َ ،ھام مفاصلھوالبحث في أ ،تحوطه
 تطَسو َوأنھا  ،من جھة استعمال المناھجوغموضھا  ،من جھة العنونة صراحتھامع  ،عنھا
                                                 
من، دار ھومة للطباعة والنشر نظام الخطاب القرآني، تحليل سيميائي مركب لسورة الّرح: بد المالك مرتاضع ∗
 .، المقدمة(د ت)، (د ط)والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، 
مذّكرة اللّيسانس، آلياُت التفسير الّذھنّي للظواھر اللّغوية في نظرَيتي عبد القاھر الجرجاني و نوام : محمد مغناجي ∗
 .4002/3002سكرة، تشومسكي، دراسة مقارنة، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة محمد خيضر ب
 (.د ت)، (د ط)محمد سبيلا، دار التنوير، بيروت، لبنان، : نظام الخطاب، ترجمة: ميشال فوكو ∗
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ه 
دون فتح حلقات من  ،بالبحث في جوانب الأسلوبية لھا صلة ًأن  لنا ن َتبيَّ  ،لمعاصرقد اللن
  .المدونة فيالنقدية النصية  ةالقراءلممارسة أخرى 
ھو في  في الإحاطة بقراءة شاملة ،إخفاق المخبر الحديث النقدي ونرى أن سبب َ 
حجب الرؤية  ثم ّ ،ل منابعھاتأصُّ وعدم  غير الموحدة علميا، ،القراءة النقدية الشاردة يةمرجع
  .قراءة القراءة فأزمة ُ ،للإبداع الشعري أصلية ٍ في تحقيق معايَير َ
الخطاب ھا في وتأثيرات ِ ؟،التناصيةو ،النصيةو ،علم النصو ،النصوطرحنا سؤال 
 النصِّ ◌ ِعن  البحث َو  ،«◌ِ في الّذاكرة الإبحار ُ»خطاب ھا في إفادات َ نستلھم َلو ،الّشعري ّ
  .وتوصيفه؟ في تعريفه طابللخالمساير 
 أم ؟في المدونة خطابا النصَّ أم  ،انّصً  اب َالخط، أم◌َ؟لخطابأم ا النصَّ  ھل ندرس ُو
  .في أن واحد؟ ا وخطابانًص  والخطاب َ ؟في أن واحد اخطابا ونص ً النصَّ 
لنص نات افي مكوِّ  أن نبحث َ -بحقٍّ  -لنا وبدا ،الإشكالية جزئيات ِ زاحم َ النصفمفھوم 
. عملية القراءة والتلقي فيھا لحدوث ِ خطابات يتالتي سم ّو ،الشعرية الحديثة اباتالخطداخل 
  .بين الّشاعر والمخاَطب اطبةخم إذن ھناك عملية ُ
في ظل الحركة  للقارئوالتواصلي  ،صاليِّ ت ّبالمفھوم الا لخطابلتعزيز ثقل مفھوم او
ناطات َم والدين وكل  ةتحليل الأدب والسياس على مستوى ،الخطابية السريعة الراھنة
  .وتعاملا دعوة ،كرا ورؤيةف ،الإنسان
 ،المقومات ِ ھذه ِ -والقدماء ِ اصرين َعالم لنصمن علماء ا -فَّ نستش أن ْ وكان لابدَّ 
 دينا إلى جمع المعايير السبعة ُِھ بعد أن ْ ھذا، لخطابل اعن مباني تشك ّ -في البحث-تحدث َنف
  .(علميبالمفھوم ال)انّص ًن التي تكو ّ
 حول َ يحوي إيضاءات ٍ ،نظري ّ تمھيدي ّ ھما فصل ٌر ُيتصدَّ  ،فصلينفي  البحثكان ف
  .والأدبية ،النقدية ،المصطلحات المنھجية
  :كالآتي مقسمين ِ وكان الفصلان ِ 
: جزئيتان ِ وفيه ِ ،للنصبالمنتج والمتلقي  ق ُيتعلّما  :أولا :فيهعالجنا  :◌ ُلالأو ّ الفصلُ  -
ھا ر ِومدى توفُّ  ،الشعر فيأي فكرة وصورة القصد ؛ المقصديةوتسمى  :(القصد) القصدية
ونناقش  :الاستحسان (المقبولية) بولالق َ ثمَّ  ،ھات ُوأھمي ّ ،ودرجة تعالقھا مع المعايير الأخرى
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و 
الفكرة )المشروع( ةالصيغة الشعري)الخطة، (البنية ،الإطار)مادة للالقبول  فيه جمالية َ
  .المدونةفي  والقراءة ،ر، وذلك للبحث عن درجة استجابة التأث((القصد
، (التناسق، الاتساق)الحبكفي  -ذلك –ما يتعلق بالنص في ذاته، ويتمثل  :وثانيا
تأثيرھا في الترابط المعنوي  الاّتساقو ،ونتعرض فيه إلى توفر الاتساق في مدونة الشاعر
ات في ترابط الأدو)التماسكرق فيه إلى ط، ونت(الانسجام، التماسك)السبك، ولبلاغة الخطاب
   .(المدونة
للمنتج  والمتفاعلات ِ ،ياق الثقافي والاجتماعي ّيتعلق بالس ّ ما فيهنا جلعا: الثاني ّ الفصلُ  -
  :معايير َ ِة ثلاثفي ومحيطه  ،للنص
يه المقامي زئ َوج ُ ،المدونة سياق َ -فيھا-ض ُنعر ِ :(السياقية، السياق)المقامية :أولھما  -
 .والمرجعي
ني في الب ِؤى الشعرية ا للرُّ فتكاث إذ نراهُ  ؛(صتداخل النصو)التناص :ثانيھماو  -
 ،التناص في المدونة يه حركة َف، وسندرس الداخلية والخارجيةالبنية  متينوت ،النصية
 ،وھي غذاء؛ الإخبارية ،الإعلاميةالنصية، ثم  لمجموعة من المتفاعلات ِ ونعرض َ
  .والمتلقي ،والمنتج ،لنصل غ ُونس
ة ومقارباتنا على المدون ،وتعليقاتنا ،تطبيقاتنا من مثار تنتاجات ٍسواستخلصنا ا
لبحث ا ختمنو ،وعلم النص ،من مفھوم تحليل الخطاب ،والخصائص النصية له ،للشاعر
  ،هن في آخر البحث فھرس لمصادره ومراجعوكيو ،توجه للقارئ والباحثه ون ُتقديم قصود ِب
  . ي البحثف ة بالغة ٌلھا أھميٌّ  ،به لحق ُت ُ وملاحق ُ ،هلموضوعات آخرو
 صلاح عبدل" الإبحار في الّذاكرة"◌ّ◌ُفي ديوان يعرالشِّ  الخطاب ُ) العنوان ُ ومادام َ
 ل المدونة َلّ وسنح ،ھو الخطاب ُ المفحوص ُ والفضاء ُ ،عر ُفالحقل المدروس ھو الّش ،لصبورا
باستعمال المنھج ، غة النصي ّعلم اللّ ور نظمن م ،ستكشاف جزئيات الخطاب الشعريبا
 «رييالبح حسنسعيد »كما يرى في تحليل المدونة،  التحليلي ّلق بالمعايير، وويتع الوصفي ّ
  .مستعملة في البحثالتحليل الخطاب  مشارط ِوالبحث عن  ،1∗«النصِّ  لغة ِ علم ُ»به اي كتف
 ونطلق َ ،نصية ً والأداةُ  ،تحليلية ً تكون الرؤية ُلوظائفھا  فھم َ ويجب أن نحسن َ
ستند ي مصادر َ -امّن –فتطلّب البحث ُبأبعادھا،  اق المدونةنط ونفكَّ  ،المفھوم (مساحة)طاقو ِ
                                                 
∗
  .7991، 1علم لغة النص، المفاھيم والاتجاھات، دار نوبار للطباعة، القاھرة، ط: سعيد حسن بحيري1
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ز 
من المصادر،  الكمَّ ز ھذا تعز ّ ومراجع َ ،منھجيا وأكاديميا فيتكامل َ ،يتھاجِّ ويقوم بح ُ ،إليھا
 المصدر َ 2∗« اكرة ِفي الذَّ  الإبحار ُ »يوان ُوكان الد ّ دليل التطبيق،تو ،والتثمين للرؤية لإحالةلو
 مختارات ُ»وكتاب لصلاح عبد الصبور  3∗«◌ِ عرحياتي في الش ّ»صدر مو ،في البحث الأول َ
 والجمال ،والحياة ،عرية للوجودالّش اهُ ؤدليل في رالّت فيبھا  استعنا 4∗«الصبور عبد ِ صلاح ِ
«التناِص  استراتيجية ُ ؛عري ّالّش الخطاب ِ تحليلُ  »من كتاب  -كثيرا -واستفدنا والقبح،
5∗
 
«الخطاب ِ تحليلُ »، وكتاب 6∗«النصِّ  ة ُّيدينام » هوكتاِب ،حمد مفتاحمل
7∗
براون  .ب .ج: ـل 
  .(looY/nworB)ول ي. ج
معاييرھا السبعة في عن  والبحث ِ ،حدة النصيةإلى و َ الإشكاليةواعتمدنا في تقسيم 
 ،أساس ٌ وھو مصدر ٌ ،لارسيودر ندراجبو دو: ـل 8∗«والإجراء ُ والخطاب ُ النصُّ » كتاب ِ
لابن  9∗«العرب ِ لسان ُ» أھّمھا ؛العربية والمعاجم ،قواميسمن ال إلى مجموعة ٍ إضافة ً
ع اللغة العربية بمصر، جَم لَم  11∗◌ ُ«الوسيط المعجم ُ» لابن سيدة، 01∗«ص ُالمخصَّ »منظور، و
 ،لغوياو معجميا حاتلوالمصط ،عرض المعانيل ، وھذا21∗«في اللغة والأعلام المنجد ُ»
 انفتاح ُ»وكتاب  ،انوجنوم لجورج 31∗«◌ِ طابالخ تحليل ِ حات ُلمصط»من المراجع؛  لإفادةوا
« وفي ّالّص الخطاب ِ تحليلُ  » وكتاب ،يقطين للسعيد ∗«◌ّ◌ِ وائيالر ّ النصِّ 
41∗
،  لآمنة بلعلى 
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ح 
 أخرى َع مراجمن  و ،فوزي عيسي: ـل 51∗«القراءة وآليات ُ الحديث ُ عريُّ الشِّ  النصُّ » وكتاب
   .ية ٍفريعت
 هقدر َ -نانظر ِفي  - ق ُحقِّت عزيمة ً إلاَّ نا زد ْتي لم عوبات الّتالّص نا بعض َتقد واجھ
 الأكاديميةومية لالعمقتفين  ماّدتهنا في استجماع ب ْودأَ  ،هإتمام ِفا على لھ ْ إلازدنا تلم و ،هوقيمت َ
  .المستطاع قدر َ الموضوعية
تقريب مصطلحات  المراجع فيو المصادر تقارب بعضومن بين الصعوبات، 
إلى بخاصة من الجھة العربية  ،لھا ترجمةالو، يھاحكم علوال ،الرؤيةو ،والنص ،الخطاب
 ؛في النقل من اللغات إلى اللغات الترجمة ليست محدودة ً نظرية َ ن ّإربية، إذ غالالمصطلحات 
  .تھاآوفئفھي مبنية على طرائق لمناسبة أكبر عدد من النصوص 
معانيھا  ج ِوتدر ّ ،مفرداتھاتعدد بما ثراء ة أي ّثر ّ العربية َ اللغة َ بأنَّ  نؤمنحن نو
والاشتقاقات، واللغة العربية دقيقة في حدود  ة بالكلمات والمواد اللغويةي ّغنبل و ،ودلالاتھا
يعون  خصوصا الذين لا ،بعض الدارسين لىوإن كانت تتشابه ع ،المعاني في المفردات
  .وشساعتھا ،والحضاري ،التاريخي امتدادھا
 الأجنبيةو ،الأمفي اللغة  ،في مصطلحاتھا ةھتشابمالمعاني ال شقُّ  واستعصى علينا 
بعض  نا قلة ُتوواجھ ،جزئيات البحثم يوتوظيفھا في تقس ،(الإنجليزية والفرنسية)منھا
 علينا مسايرة َ أنَّ  أضف، ديك نافل «النصِّ  كعلم ُ»ـك منھا ة الحديثةصاخوندرتھا ب ،المراجع
  .∗سليمان ياقوت المرحلة العلمية كما يقول محمود
 :شكر أستاذيأو ،-ىg وكف فالحمد ُ -ةرالمذك ّ هھذ ل ُإكما -هن ` ومن ّوبع -تمَّ  ذلكمع 
المنھج  أفق َ هِتومعاين ،ريفكرتي في بحث الماجستبه مماتعلى اھ يكتور جودي مرداسالدُّ 
 مثقفة ً ومعاملتي معاملة ً ،ھاوفي الجوانب كلِّ  ،ومحاولته الحثيثة لدعمي أكاديميا ،العلمي
 ؛ل البحث ِفي كشف مستشك َ ليه ومساعدت ِ ،ره على جمع المادة وتحليلھاصب ّفي ت وعالية ً
كر ه بالّشوجَّ أت مَّ ث، بتهر ِج ْالاستفادة من خبرته وت َ عنفضلا ، لالةالد ّ لمعفي  هصرغم تخص ّ
  .يهطلبته وإداريو ،بسكرة جامعة محمد خيضربقسم الأدب العربي  ةذاتسلأ ر ِز ِغ ْالم ُ الجم ّ
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   :التعريف بالشاعر والمدّونة
، كما يعّد واحدا من رّواد حركة الّشعر الحر العربي صلاح عبد الصبور أحد أھم ّ
المسرحي، وفي الّتنظير  التأليف الشعراء العرب القلائل الذين أضافوا مساھمة بارزة في
  (1)«، فدوى طوقان، فاروق شوشةبھاء الّدين أحمد عاصر» ،للّشعر الحر ّ
في إحدى قرى شرقّي دلتا الّنيل،  1391ولد الّشاعر صلاح عبد الصبور عام  »
ثّم درس اللغة العربية في كلّية الآداب بجامعة فؤاد  .ةوتلقّى تعليمه في المدارس الحكومي
ّذي ضّم تلميذه صلاح ، وفيھا تتلمذ على الّرائد المفّكر الّشيخ أمين الخولي ال(القاھرة) الأّول
الّتي ورثت مھام الجماعة  (الجمعية الأدبية) ثّم إلى الّتي كوّنھا،( مناءالأ) إلى جماعة
  .مصرعلى حركة الإبداع الأدبي والّنقدي في  وكان للجماعتين تأثير كبير .الأولى
ذلك في مرحلة وكان  سّن مبّكرة فيعر يكتب صلاح عبد الّصبور الّشا وقد أخذ
وشغل  ،قافة القاھرية والآداب البيروتيةفي مجلّة الث ّ ، ثّم أخذ ينشر قصائدهدراسة الّثانوية
مدّرسا بوزارة الّتربية والّتعليم إّلا  حيث عّين بعد تخرجه ،عدَّ ة ً أعمالالصبور  صلاح عبد
م عّين بمجلس إدارة الّدار المصرية 1691 أّنه استقال منھا ليعمل بالّصحافة، وفي عام
   .(2)«م1891وتوفى رحمه I في  ،ب عّدة بھاوشغل مناصللّتأليف والّترجمة والّنشر، 
  :المدّونةبالتعريف 
ثلاث عشرة يحوي  للّشاعر صلاح عبد الّصبور، ديوان شعري ّ ار في الّذاكرةحالإب
 الطبعة بيروت، لبنان، ،، الّناشر مكتبة مدبولي، الوطن العربي للّنشر والّتوزيعقصيدة
  .8791-3791عامّي  ، كتبت قصائد ھذه المجموعة بين9791الأولى 
  :قراءة انفعالية في الّديوان
تسافر إلى مصر العريقة في  (الّسيدة تريعة) الأستاذة ربيعة مغناجيقد كانت أختي 
عادت معّبأة بباقة من الكتب  ، وفي المّرة الّثالثةمّرتين ، مّرة،الأكاديميةإطار رحلاتھا 
، ، فالحمد K أّنھا عادت طيبة، سالمةئةالمضي، نور المعاني إذ أھلّت علّي بنورھاالفّواحة، 
-I رحمه -للّشافعيكديوان الكامل  ،وفي حوزتھا ھذه الكتب الّشعرية والّنقدّية الّرائعة
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 الّسياب شاكر بدر، وديوان «الإبحار في الّذاكرة»وديوان  ،صلاح عبد الّصبورومختارات 
، وأتأّبط الّدواوين إلى عباء الحياةأوكنت أقضي وقتا أتحّرر فيه من  صاحب أنشودة المطر،
 ،رطب الّظلال، تحت نخيلھا الّداني حديقة عّمي عبد I، فأستظل الحديقة المجاورة لدارنا،
وما بقي في عاتق بين الأزاھر والورود،  نكمشأو ،الّرقراق في حّر الّصيف وبرودھا
  .لدي ّ شعلة المطالعة تدوتوقّ  ،فألتھم الّدواوين ،الاخضراريف من الص ّ
ويحمل ، في قلبي بنسيمه يمورأن أصف نّص الإبحار في الّذاكرة، وھو  ينلا يمكن
  ...الّصادقين جمال الّذاكرة الّنضرة الّتي تكّنه الحّب والود ّ
أغصان الّصفحات تتدلّى كالّثمار،  نعشني كلّما تذّكرت أّن حروفه المشرقات بيني 
وتعطر  راء،ف، أو كالأصداف بين الأوراق الّص، أو كالعقود اللّؤلؤّية(الفضّية) كالقطوف
للّدكتور زكي  إّنه يتماھى مع نّص أنامل وروعة الأكوان كالّزھر روح الّنقاء والّطيب على
  :العشماوي
  الّصدق..الّصدق..الّصدق
  من الّصدق حفنة واحدة
  ھذا كل ّما أطمع فيه
  إّن الّصدق ليبدو لي
  ..كغزال شرود
ما  أھم ّ، وأخذت أطالع اعي على بّر الّشعر الجميلرحت شرأحّتى  وكنت إّذاك
، وأن أكتب ، فعزمت على البحث فيه«الإبحار في الّذاكرة»، وأعجبني ديوان وردت يدي
  .علميا أو نقدّيا فلّما عرضت علّي ھذه الّدراسة اختير مدّونتھا ئافيه شي
  
  بوعصيد بسكرة، :مغناجي (عادل)حمد م 
  سّكرة الجزائر
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